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مطبعة الحوادث 


بشداد 


مقسمة المترحم 


يذكر ان نوتن قال ان الانسان يشيه ططقلا يلمب تللى ساخجل حجر 
واسع ء وأن كل ماعمله حتى الان هو التقاط يمضن الحصيى ويعضن 
الاصداف ٠..‏ اما انثتاين فقد قال في اخر مقابلة اذاعهة ممه ان موف 
الانسان مع المجاهيل التي تزخر بها الحياة والكون يشبه طفلا دخل مكتبة 
كبرة فها الاف الكتب والمجلدات الضخمة المكتوبة بلئات لا.فهمه' » وان 
كل م' عمله هو اتصفح كلاب من هذه الككتباء 

هذا هو موقف الانسان امام الغاز الكون والثاز الحاة ٠٠٠‏ 

نقول هذا للدين يتصورون ان الملم احاط بكل ثشىء ٠.٠‏ وحل كل 
لز ٠.‏ وكشف عن كل غموض ٠٠0‏ 

ونقوله للذين لا يقفون باندهال امام الخوارق اللي تغضن بها 
الحاة ٠.٠.٠‏ 

ونقوله للذين فقدوا الاحاس بالدهثئة ...٠‏ او التساؤل ٠..‏ او 
الحرة ٠٠ه‏ 

فكل شىء لديهم واضح ٠.٠.٠‏ 

ولكل ظاهرة عمقة لديهم تفسير سطحى لها ... 


لاشى٠‏ يشير هم هوه 


ولاشىء يجبرهم ..٠‏ 

٠.٠ بذهلهم‎ ٠ءىشالو‎ 

وبمعلوماتهم التي ستطع ان نوجزها كلها في صفحات قللة يتصورون 
انهم احاطوا بكل شىء علما ٠.٠‏ 

علا لغز في الحاة حوالهم ..٠‏ 

ولاعموض ... 

ولا اي شىء٠‏ خفي ٠٠٠‏ 

وهم عداء يذلك ... 

سعداء يمقولهم المرتاحة التي لا ضححث عن شى٠ ٠٠٠‏ 

وسعداء بعقولهم الواملة ‏ ,سورهم الى الحلول انهالة لكل 
شى ٠.٠ ٠‏ 

ولكن الذين لم تلد احاسسهم وعقولهم يقفون موقف الذهول ٠٠٠‏ 
وموقف الدهثشة. ٠٠‏ وموقف الحبرة٠..وموتض‏ التساؤل امام الكثير الكثر 
من خلواهر الحاة والكون وان تنكررت اءام انظارهم الاف المرات ٠.0٠‏ فالالفة 
لا زيل دهشتهم ..٠‏ والتكرار لا يشل تفكرهم ٠‏ 

بقول انثتاين : 

[ ان اجمل انفعال يمكن ان تهتز له نفوسنا هو الانفعال الموئي » 
فهو اصل كل فن وكل حق > فمن يعدم فيه هذا الشعور » ولا تجد 
الدهثشة لا الى نفه ويحا هلوعا جزوعا ٠.6.٠.6‏ ان هذا مبت 
واللام ](1) 

والى نفس الممنى يشير ٠‏ جيمس أ ٠+‏ كولمان » في كتابه ٠‏ النسية 
في متاول الجميع 6 اذ يقول الشعر التالي : 


)3غ( انظر الى : ٠‏ آنشمتاين والنظرية النسبية ٠‏ للدكتور عبدالر حمن مرحبا 
دار القلم ‏ بيروت ٠‏ صفحة 59؟١‏ 


شكل رقم )١(‏ 


المالم الئسسة 

ع الكبير البرت انشتاين 

ميو بم اكون .مل ا وم مسمبية ٠٠‏ 

سنا عا ايا ع بم 
بدون دين 


غايتا ان نعجب ونحن تجوب 
هذه الدنا كثيرة الاسرار 
هو تحقيق الفاية الكبرى 
غاية الوجود وغاية الاقدار 
وذلك الذي لا عحب عنده 
والتي لم تكتحل باسرار الحاة عبناء 
احرى به ان يدفن أمحت التراب 
انه ميت لم يدق طمم الحاة(؟) 
وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني ضمن ٠‏ أبحاث في ضوء الملم 
الحديث .9؟) وهو يشير الى جزء يسير من المعجزات اللي تحفل بها 
الححاة » ويقدم معلومات مثيرة عن الانظمة الكوسوترية الموجودة في جسم 
الانسان »> اذ كلما تقدم الملم » وت#وسمصت افاقه » ازددنا وعا وممرفة وفهما 
لمدى دفة واعجاز وروعة الحاة ٠‏ 
هالى الدين يفكرون 00 
ويتأملون ٠٠٠‏ 
ويندهثون ٠.٠٠‏ 
نقدم هذا الكتاب 


اورحخان محمد علي 

(؟) انظر الى : ٠‏ النسبية في متناول الجميع » - تأليف : جيمس ٠ ١‏ 
كولمان ٠‏ 

دار المعارف بمصر ٠‏ ترجمة : الدكتور رمسيس شحاته 


مراجعة : الدكتور فهمي ابراهيم ميخائيل 
فيه الكتاب الاول هو : ه دارون ونظرية التطور ٠ ٠‏ تاليف : شمس الدين 
آأق بلوت ٠‏ 
ترجمة : اورخان محمد على ٠‏ مطبعة الزعراء الحديثة بالموصل ٠‏ 


الفصل الاول 


المرمجة رنن«دمهن0:ح ) والعلم 


: (ع7أموعهعه:1) والعلم‎  ةجمربلا‎ ١ 


ان قبمة اي اثر فني نكمن في الروح المبثقة عن تخطيطه وبر مجته 
وانشاله ونكوينه ٠‏ لذا فان دقة التخطط والبرمجة الموضوعن هما اللذان 
يمطان له المزة التي ينمز بها عن الاثار الاخرى ٠‏ فكلما حسنت المرمحة 
والتخطط في شيء وكملت وارئقت » تميز وتكامل اثره الفني الذي لسن 
الا انعكاس وظهور هذه اللرمحة في العالم المادي ٠‏ 

فاذا نظرنا الى الكائنات » ٠٠‏ في أي شكل من الاشكال كانت اعشارا 
من أصغر ذرة ٠٠‏ الى التجوم ٠.٠‏ الى المجرات ٠٠٠‏ نرى ان كل ممخلوق 
بتع نظاما خاصا ء وبرنامجا معلوما في وجوده وفي استمراره في هذا , 
الوجود > ولاشك ان هذه النظرة وهذا الفهم هي الي منحتا ‏ نحن 
الشر ‏ هذا الموقم المتميز بن المخلوفات ٠‏ وبقاونا في هذا الموقم وجدارتنا 
به ماشط يشسمورنا واحساسنا بهده الب محة والتظم الموجود في الكون « 
اي بمعرفتنا ان كل موجود » اعنارا من أصخره وهو الذرة ‏ بل حتنسى 
مكوناتها ‏ الى اكبر النجوم والمجرات ليس الا نتيجة مثل هذه البرمجة 
والتنظيم » وان كانا أيضا هو ضمن هذه البرمجة » على أن ندرك خصوصية 
برمجة كاننا ووجودنا ٠‏ 


والذي يوفر نا كل هذا هو العلم ٠‏ 

ولكن ماهو الملم ؟ 

هناك بمض الامور التي ريصعب اعغطاء تعر يفت محدد وواضح لمفاهيمها 
ولكن الجمع يتوهمون انهم يعرفونه' ويفهمونها ٠‏ من هذه المقاهيم بل من 
أعمها هو مفهوم الملم ٠‏ قمدما يذكر الملم يتبادر الى الذهن يمشن 
المشاهدات وبعض التائج والملاهات التي تربط بنهما ٠‏ لذا لم يتوضح 
مفهوم العلم لدى الكثيرين حتى الان ٠‏ والحققة ان الملم هو الوصول الى 
هم نظام الكون وهندسته ونه > وانشاء علاقة مع بارئه وخالقه(21 ٠‏ 

ان العلم لسن نتاج نفه او نتاج فريحة الانان > بل هو نظام 
مخلوق » ولو لم يكن العلم نظاما مخلوةا لا كان باستطاعتا الوصول الى 
القوانن الرياضة لنواة الدرة ولا الوصول الى الحايات الدفقة في المجرات 
لانها موجودة قل وجود العقل > وهي لست نتاجا من نتائجه ونحن نكسب 
علما م' عندها نلاحظ أنه مصوغ في شكل نظام معين او مجموعة من النظم » 
وذلك باستخداء ملكة الحدس » أي أنا نتقدم او نسير اخلف نظام هندسي 
او نظام فزيائي اه وما الفيزياء والررياضات والهندسة الا الكل البناني 
للفن البديع اللكون » وليست أمورا موضوعة ومخترعة من قبلنا ٠‏ ان الملم 
هو النظام الذي وضمه الخالق في الكون لكي يرى الانسان أثاره الديمة 
الرائمة ٠‏ والانان هو مظروف الكون ومحفذته لان الخالق خلقه لكي 
برريه جماله » فهو المخلوق الذي يستطع ان يستمع الى اللحن الالهي في 
الكون وان يفهمه ٠‏ 

وعندما تأمل الكون باعجاب يجب ان لانسى اتنا تمرف عله 


)1 المقصود هنا علاقة المبودية والمحبة 


« المترجم » 


٠١ 


بحواسنا الخمة ٠‏ ففى الكون الاف الاشماعات والاضواء » ولكن أعبننا 
نستطبع التقاط سبعة منها فقط ٠‏ وفبه عشرات الالاف من مصادر الاصوات 
واهترازاتها » ولكن اذاتا نتطمع التقاط عدد محدود منها ٠‏ وفه حرارة 
تصل الى هلمار درجة مثوية » ينما حاسة اللمس عندنا تستطم التمسز بين 
درجات الحرارة ضمن فرق ( 7١-١6‏ ) م" ٠‏ 

والخلاصة ان حواسنا لا نتطع الاحاطة بالسعة الهائلة للكون ولا 
بصنمه البديع » كما لاتستطيع الوصول الى كنهه وحققته ٠‏ اذن فكيفا 
استطمنا الوصول الى هذا العلم ؟ أرأينا الذرة ؟ أم مجولنا في المجرات ؟ 
أرأينا أشعة ٠‏ لاما ٠او‏ الاشماعات انصادرة من الفرميوم(') بعيوتننا اللي 
لا تعدى سعة رؤيتها الوان الطف العة ؟ كلا » بل توصلا الى كل ذلك 
نور عقولنا ورغمة علوبنا ٠‏ 

ان هذه الرغة هي الي قالت لا : ان الامر هو هكذا ٠‏ فوجدنا الملم » 
ان همسا ارتهم من داخلا فاللا : مهما صغرت المادة الموجودة بن ايدينا 
فهناك اصفر » فتوملا الى الذرة ٠‏ ومن المهم جدا تسن نقطة الانطلاق في 
العلم لكي نتيقن ان العلم معطى ' من قبل الخالق المليم ٠‏ 

ولو بدنا في نطاق حواسنا الخمة واكفنا بها » وحاولنا ادراك الكون 
بها » لما اختلفنا كيرا عن المخلوفات الاخرى في الحكم على الامور » لما 
كان بامكاننا قطع كل هذه المراحل العقلية والملمة والحضارية » ولا تجاوزة: 
مر حلة العصر الححري ٠‏ ولو اقتصرنا على حواسنا الخمة » ووثفنا عندها » 
لكان من المفروض ان نتوصل الى التكنولوجا الحديئة ثم نتوصل بمدء الى 
فهم قواننها ومعادلاتها الررياضة ٠‏ مع ان الانان توصل الى الفيزياء والى 


)١(‏ الفرميوم : عنصر فلزي له نشاط اشماعي 
ه المترجم » 


١١ 


ائرياضات ثم الى التكنولوجا » فاكشف فوانين الذرة الي لا يمكن 
الوصول الها بحواسه الخمة » وذلك قل اكتشاف الذرة ٠‏ وعندما توصل 
الى الفزياء الذرية أصح باءكانه نطق المعادلات التي كانت جاهزة لديه ٠‏ 
ولو دققنا تاريخ علم الفيزياء والرياضات لرأينا بكل وضوح هذه الناحجة 
الملفته للنظر ٠‏ والحققيقة ان العلم لسن سوى جوهر ما اعطاه الله تعالى 
الانسان يراه ولكتشف يديع صلمه ٠‏ 


ان مفهومنا للملم هو م:شر حناء انفا » وعلى هدى هذا المفهوم سنخرج 
في ساحة علمة في ضوء اخر مانوصل اله العلم في الرياضيات والفيزياء 
وعلم الاحاء ه وسسبدأ الساحة من الخلية وبناء الانسجة » ثم نتأمل الفن 
الرفم والاثر البدع الذي أودعه الخالق في جسم الاننان وسكون رفيقنا في 
مذه الساحة العلم الحقتقي » ولس ركام المعلومات المتة ٠‏ 

© ور 

ان العلم المءاصر يريا الان وبشكلو اضح تماما مدى الملافة بن 
الكائنات وين البر مجة > اي انه تتخلص الان من الغموض الذى كان ييبحط 
تفسر او تعر يف حوادث وخلواهر عديدة ‏ فمثلا كان يقال : ٠‏ أنملك الخلة 


- 


ذاكرة تستطم ممها وبها توريث كل صفاتها وقابلاتها الى الاجال اللاحقة؟:. 
ففي الخلة تظهر برمجة دقيقة بحبث ان جميع الفماليات مثبئة لديها بشكل 
دوق ومنظم , فثما تعمله الان وما تعمله بعد ثانة واحدة او في الثانة 
الفلانية مثبت لديها بدقة وكأن مختبرات الخلية تعمل على هدي ووفق كتاب 
برمحة العمل » فهي تفتح الكتاب وتيع تمليماته واتتج ٠‏ وكما يثبت في 
المصنع ماذا ينتج كل قسم من اقسامه » وكيف ينتج » و في اي وقت »> كذلك 
هو جسم الانان اذ نرى في شه سر يان نفس المرمجة الرياضة ٠‏ ان وجود 
هذه المرمحة هو الذي يوجب علينا ان ننظر نظرة جديدة للحياة وللاحياء 


١ 


وللوجود باكمله » ذلك لاننا ان أخذنا بنفلر الاعتار النفلام الكومسوتري 
الموجود هنا > فان بعض الخلريات القديمة التي شغلت سغن الاذهمان 
كظطرية النطور ‏ متذوب امام النظرة الجديدة للخلية وللمرمجة 
الموجودة فها » كما يذوب الثلج تمحت حرارة اشمس ٠‏ ذلك لانه 
لا مكان ولا وجود للنطور في البرمجة » لان البرمجة عبر عن سألة 
وعن مفهوم رياضي ممين وثابت ٠‏ وهنا يكمن احد الجوانب العرجاء 
والخاطئة لنظرية التطور('» ذلك لان وضع الانسان في اعلى سلم التطور 


شكل رقم (؟) 
هله الفراشة الجميلة اذا لا تعتبر في اعلى سلم التطور 
بالنسبة للوظيفة التى تؤديها ؟ 


)١(‏ نحيل القراء الذين يرغيون في الاحاط بنظرية التطور ودحضها من 
الناحية العلمية الى قراءة الكتاب الاول من هذه السلسلة ( دارون 
ونظريةالتطور ) ٠‏ 


المترجم ه 


١ 


ووضع الامبا أسفله » يأتي بممنى ان الانسان وضع وعبا بنفسه هذا التطور ٠‏ 
اذ لم لانكون الفراشة ملا هي في نهاية لم التطور ؟ هل المخلوقات الاخرى 
أجمل ١نها‏ ؟ ولم لا تكون السمكة المضئة الكهربائة في اعماق البحر هي 
نهاية سلم التطور ا ٠٠٠‏ وهكذا نرى ان جمع الادعاءات السوفس_طائية 
تملن افلاسها امام النظام الكمسيوتري ٠‏ ذلك لانه لا يوجد تطور في 
الروضات على الاطلاق » فالنظم تعمل حسب البرامج المعطاة لها ولا مخرج 
عنها فكما ان برمجة (#توووءط) الانسان رائمة حسب الوظقفة 

(دمععدن) التي يؤديها » كذلك فان الر مجة رائمة في الفرائة بنفس 
الدرجة حسب الوظفة التي تؤديها ٠‏ 


وهكذا فان ظهور فكرة البرمجة (ه«اعتهجهم )2 ووتهاء 
اي اكتشاف النظام الكميوتري لم يقتصر أثرء في تقدم التكنولوجيا بخطوات 
عملافة الى الام'م » بل ساعد في توسبع دائرة العلم ايضا ٠‏ وارشدنا الى 
انظرة الصححه اللي يجب ان ننظر بها الى الخلهة » وعلى ضوء هذه 
النفلر: الحديدة للخله ندا رحلنا وساحما ٠‏ 


4 


الفصل الماني 


؟ - البرمجة في الاحياء  :‏ 


عندما نذاكر النظام الرو'ضي للكائن الحي » علينا ان ندرس ممثشل 
هذا الكائن ٠٠‏ اي ندرس خلته . ان السيء الاسامن الذي يجب ان 
عر وه عن الخلة هو ما يلي : 

ان الخلة هي وحدة البناء لكل كان حي » لذا علينا ان ننظلر الى 
الكالئن الحى ‏ مهما اختلف نوعه ‏ من خلال خلته ٠‏ والاكتشافات الاخرة 
الي سححت لذ: معلوماتا القديمة » شر الى تقارب كير في خواصن 
الاجزاء الرئة للخلايا ٠‏ فهناك فرق ضدل جدا من تاه خواصص الاقسام 
الا ئية بن خلة عثب وبن خله حثرة ٠6٠‏ بن خلة جناح فراشة 
وبن خلة في دماغ حبوان ٠‏ فحتى الان كانت النظرة الالحادية تسد وتكرر 
القول عن ٠‏ الخلية البسيطة والبدالية » وعن ٠‏ الخلة اللمتطورة ٠‏ وهو ما ظهر 
اخبرا بطلانه بشكل قاطم ٠‏ فمد اكتشاف جزيئ'ت 8.8.4 من قل 
كريك وراطلون ( «مونوا! ىك بلءز0 ) واجراء التحارب المديدة 
والدقيقة عليها » تبن لنا ان جسم الخلايا تسد على هذه الجزيئات المدعثة 
ادي نطلق علها اسم 8.80.4 © نفي نغلم هذه الجزيئات وفي شفرانها 
الورائية وخواصها الحيوية لانجد فرقا يذكر من حيث وحدات البناه بين 
ادط خلة بي عثب وبن مايطلقون عله اسم ٠‏ الخلة الممقدة ٠ ٠‏ ويمكن 


بذ 


اعشثار هذا الاكساف اعظظم الاكتشافات التي حققها علم الاحاء المعاممر ٠‏ 
لانه يزيل ماما ومن الاساس ادعءاءات نظرية التطور ٠‏ اذ لايحصل اي 
تير في بنبة الخلية ٠‏ اذن فاي شىء تطور الى اي شيء ؟ فخلية حيوان 
الحئزون ‏ الذي كا ننظر اله سابقا باحتقار ‏ او خله اي حوان زاحف > 
لاتختلف من حب الببة عن خلية اي حيوان من اللبائن التي يقال أنهما 
متطورة ٠‏ ففي الابق » عندما كاز يعتقد ان المادة الرئة للخلايا هي 
الاحماض الامبنية كنا نحسب ان الفرق بين خلية بداية واخرى منطورة 
يكمن في نوع وفي عدد هذه الاحماض الامبنة » بنما ادى اكنشاف 0.27.4 
الى نيف جميع هذه الاراء والفرضات » فأروع يخطبط واروع لنظيم 
واروع برمجة > نراها موجودة في خللة العلشب وفي خلية الدماغ سواء 
بواءده 

اذن ماهو الفرق بن الخلايا ؟ الفرق هو في المرمجة الرياضة 
الموجودة فها » وما عدا ذلك فالخلايا مخلوقة بنفن الدقة ويتقسمن 
الروعة > فكما ان الانسان مخلوق على شكل واحد ولكن أحدهم يصح 
مهندسا والاخر يصح فزيائيا » كذلك الامر باللة للتخصص في عالم 
الخلايا ٠‏ وكما ان المهندس لايملك كيدا يختلف عن كد العامل م كذلك 
الخلايا الحة > اذ تجد فها نفس الوحدات النائة الاساسة > اما الجانب 
المختلف فبكمن في نوعة البرمجة ٠‏ فكما يختلف المهندس عن العامل 
تتحة احتلاف تنشثته » وتحضرء ولوجهه وتخصصه >ء كذلك ينسم 
أحتلاف خليين من اختلاف اللرمحة في كل منهما ٠‏ لذا فان كل كالن 
يمثل في الحقققه نوعة البرمجة الممطاة والمخصصة له » وتتحدد شخصته 
من هذه البرمحة » ولس من بيته وتركيه ٠‏ هذه هي النقطة التي سبصل 
الها علم الاحباء المءاصر © وهي مسألة فزيائية قاطمة ٠‏ فمهما بذلت 
المحاولات فان علم الاحاء لا يجد بنة او تكبا افضل واكمل من 


١4 


8( ع وقد بدا واضحا انه لا يمكئنا ‏ بمد مشاهدة مدى تكامل 

4 -ان نقول : 

٠ان‏ الاكمل من هذا والافضل .وجود تي الخلة الفلانة ٠‏ » اذن 
والر في الاختلاف يكمن في نوعبة ٠‏ البر محة » المعط'ة للخلايا ٠‏ 

انفلروا مثلا الى الخلة الموجودة في الدماغ ءانا نسرها خلة ذات 
اوصاف عالة » ولكنا في الوقت نفسه نجد انها عاجزة عن الققام بفعالات 
بسسطة مثل عملية التفس » ولو قمنا بعزل خلة دماغة لرأينا انها عاجزة 
عن المملة التي ,يطلق عللها اسم ٠‏ التفن اللاهوائي ١‏ أو ٠‏ تقس كريسن » 
لذا تأتى خلية اخرى وتزود خلة الدماغ هذه بالاو كسجين الذي تحصل 
لين عمله التفس السري » وهكذا تستطم الخلية الدماغة ادامة 
0 ظ 

ويمد ان اكدنا على اهسة البرمجة وكوتها هي الامامن في الاحياء 
فندخل الى هذا العالم الرحب المدهن ٠‏ 


د © > 


ان محاولاتنا العديدة لاعطاء تعمريف صحح للكائن الحي يكمن تتحتها 
بعض الاسرار التي كان علماء الاحاء النافذو الصرة يعرفونه' او يحدسون 
وجودها » فقل مالة وخمسن عاما كان بعض هؤلاء الملماء « العالم فيرشو 
مثلا ٠‏ يصر حون أنه لابد من وجود قوة ذاكرة في الخلة ٠‏ اي أنه كان 
يدير الى عملة البرمجة ولو بتكل غامض ٠‏ وبعضهم كان يفسر العملات 
الحارية في الخله بالغريزة ٠‏ كل هذه المحاولات كانت نظهر عدم القدرة 
على التخلص من الطابع الخاطى٠‏ للعلم انذاك » ومن طابع النظرة المادية ٠‏ 
كانت التعلقات مسححة ولكن التماريف خاطئة ٠‏ فلماديون صنفوا اللخلايا 


5 


الى خلاءيا بدائية وخلايا متكاملة ٠‏ ولكون هذا اتصدف لم يتناول موضوع 
البر محة الر ياضة فقد تولدت الحاجة الى مسر آخر ٠‏ 

والان ما عي هذه البرمجة الرياضية ؟ وما هي الخلة ؟ نلق 
نذلرة سريعه على هذا الموضوع : 

ان الخلبة تكون من عدة مواد كماوية متحدة بشكل خاص » ونقول 
انها متحدة بشكل لخاص لان ححر الاساس للحاة على ظهر كوكنا هو 
الكاربون ٠‏ 

يتطم الكاربون ان يأخذ وم ( + 4 و -4 )2 وهو عنصر يستطع 
بنظامه في الاستعمال المشترك للالكترونات تكوين نظام اور كرا مشترك 
في أفضل صورء واشكاله ٠‏ ولا نجد عنصرا له هذه المزايا ٠‏ فمثلا نتجد 
في الحدول الدوري ان ٠‏ السلسوم ٠‏ من عائلة الكاربون ولكن السلسوم 
لست له هده المزايا الا في نطاق ضصسق » فهي لانمنك قىما اله اذ محتفط 
بقّمه + 4 على الدوام ٠‏ ولكن اكنربون يأخذ قمة ( + )اضافة الى 
همه  (‏ 4 )» ولا وجد مادة لها ثمانه بدائل وان حازت على مميزات 
خاصة في الجدول الدوري ٠‏ 


ولكي ياخذ الكاربون قيمة ( 4 ) فهناك حاجة لحصول وحدوث ادل 
معين في الطاقة ٠‏ اي ان الكرابون لايتطع الدخول الى البلة الحة هكذا 
بباطة ٠‏ فلكي يستطبع الدخول الى البنة العضوية ( أي الى التركبب 
الكبماوي العضوي ) عليه ان يتزود بطاقة ممينة تعبنه على ذلك » اي على 
اكتساب قيم سالبة » ولكي يستطيع عمل وتكوين أأبسط تر كيب وهو السكر 
والوصول الى مستوى هذه المنظومة هو اول شروط الحاة ٠‏ 


اذن قفي هذه الحالة اذا كان الك ريون قد خطط ,اانسية للقم الالة 


7” 


فهو كاربون عضوي ٠‏ وبذكر القران ان الحاة خلقت من التراب والماء» 
,هذا هو بالضط النتحة التى وصسل الها الملم ٠‏ اذ ان انقصد من خلق 
الحاة من التراب والماء الاثارة الى خلق الجرائمم والمكرويات اولا ٠‏ فقد 
خلقت المكروبات اولا على سطح الارض لكي تقوم بتهيئة وضلع عضن 
المواد الكمماوية ٠‏ اذ لولا :ونلدف بكتريا الازوت للقام يعمل الاحماضن 
الاءشة من نتروجمن الهواء والواد الموجودة في الثرية لم١‏ خلقت الاحباء 
الاخرى ٠‏ اذن قهذه هي ابر مجه التي قدرها الخااق لفلهور الحاة : بر مجة 
الكاربون لقبم ( - 4 )»ثم البرمجة لهذه البكتريات التي همأت للتربة المناصر 
الاولى للحاة » اي ان الكار .ون أختزل الى ( -4 ) واتحد مع النتروجين 
مكونا الحامض الامبني مع الهدروجين » وبعد ذلك تحول هذا الى معسمل 
انج بدأ بأنتاج كمات كبيرة عن ( الكاربون نوع 4 ) ٠‏ وهكذا بذرت 
بدرة الحاة في التربة ٠‏ ونحن لانعني هنا ان الانسان جاء وتطور من هذه 
الخرة الحائة » زلكننا نير الى كفة تكون وتشكل المواد التي يحتاجها 
الكاآن الحي وذلك باتحاد الم الالة للنتروجين مع القيم السالية للكاربون» 
والى ان ظهور النانات كان مرنطا بهذا النظام الذي تم بموجيه برمحة القم 
الالة للكاربون ٠‏ لذا فانيثاق الحاة يتم عند تشكل نظام من جزيئات ذات 
بنة خاصة متكونة من اتحاد الكاربون مع النتروجين في القم السالبة ٠‏ ونحن 
نطلق على نفلام الجزيئات هذه اسم 6.20.8 وهو تكون ويتألف من 
السكر والفوسفور والاحماض الاميئية ٠‏ ويملك هذا النظام قابلية مر كيب 
وتشكيل نفس اللفلام بنفسه » وهذم هي الخطوة الاولى في برمجة عملية 
التكام. في الاحاء ٠‏ 

ان جزيئة .20.80 تستطع ان تكرر نفها بريط مشلاتها بلولبها 
الموجود في مؤخرتها » ولكنها تحتاج الى «صنع آخر لكي تجح في انمام هذه 
العملبة ٠‏ اي أننا اذا وضمنا جزيئة 0.80.8 في قنينة ثم سكيا فوقها 


فى 


الاحماض الامنة والفوسفور والنتروجن مم الرايوزمات!') فان هذه 
الحزيئة الحبة ( اي جزيئة 0.28.4 )لا شطع ان نكرر نفسها » اذ 
نظهر الحاجة الى معمل اخر ,برص هذه المواد مادة مادة بعضها مع العض ٠‏ 
ونظام الكوموتر هذا ٠.وجود‏ داخل الخلية ٠‏ 

ان الخلة عارة عن نظام يِأخذ المواد العضوية ويضفها الى بئِة 
برمحتها او الى اسلوب برمحتها (دصه نأا أد6 مده وسمتتم يوعد ) 
اذن دعنا نتعرف الى هذا الفلام عن قرب : 

هناك سائل شفاف في وسط اندوبلازمي » وهو عمارة عن شبكة متأينة 
يتالف قواءها الرئبسي من 2011 وفي كل خلية هناك خمة او استّة معامل 
نقوم بادامة حاة الخلة اولا ثم بمد لال 4.لا.2 اي لتهمئهة 
المواد الخام للخلية التي ستأتي بعدها وكل معمل من هذه المعامل يتفوق 
كرا على معاملنا الكيمباوية النى نمجب بها ايما اعجاب ٠‏ لأخذ ثلا 
المعامل الكماوية في ارفى الللدان الصناعة التي تقوم بصنم مختلف المنتجات 
وتفحص عملها » نجد انها تقوم بخلط مواد معنة مم اخرى وينسب 
مملومة لعمل منتج معين ٠‏ ينما تستطيع الممتو كوندريومات(!) والرايبوسومات 
الموجودة في الخلية ( التي تمتبر المعامل الكيمياوية للخلية ) القيام بتأمين 
عمذات الاتحاد بن اية مادتن او اكثر حب رغتها 2 وربط هذه المواد 
بعضها مع بعض ء ولم .يصل بعد اي معمل كيمياوي في العالم في القيام بر بل 


)١(‏ الراييوزم : توجد في سايتوبلازم الخلية وتقوم بتركيب وصنم 
البروتينات ٠‏ ( المترجم ) 

)١(‏ الميتوكونسريا ( 81106000218 ) : توجد في سايتوبلازم الخلايا 
النباتية والحيوانية 2 وهي على شكل خيوط او قضبان ٠‏ وتعتبر 
مركزا لتحرير الطاقة وتثبيتها بشكل يستفيد منها الكائن الحي ٠‏ 

( المترجم ) 


يف 


ه ترعغب به هن المواد الاولة ( كالكاربون وانتروجن والهدروجن ) 
بعضها مع ,مش الى مستوى عمل الخلية في هذا المجال ٠‏ ومع اننا نستطيع 
القام بصنم البترول ( الذي يعثبر ذو تركب إبسسط جدا ) في المعمل الا 
اننا لانستطم انتاجه على ماس واسم » فلم نصل لحد الان لهذا المتوى 
.ن التصلم ٠‏ ينما تستطيع الخلة القام بصنع مواد كماوية في غاية 
اتعقد بواسطة مهاملها المختلفة ( هناك خمة اهو ملة انواع ممختلفة من 
هذه المعامل > اما عدد هذه المعامل فتراوح بن ألفين الى ثلاثة الاف معمل 
في كل خلية ) ٠‏ 

عندما ننظر الى الخلة » وقبل ان نصل الى نواتها نجد فبها الافا من 
المعامل الكسماوية التي تذهل العقول ء وهذه المعامل تبر على هدى خطط 
.دهشة بحبث أنها نتطع فك وتركيب كل المواد الاولة اللازمة للجبل 
الحديد > والقام بسخدمته ٠‏ وكل هذه الخدمات لها غاية واحدة وهلي 
الوصول الى خدمة اكمل مخلوقات الكون : ٠...‏ الانان ٠‏ 


لنأخذ بكتريا النتروججن الموجودة في التربة ٠.٠‏ ان هذه الكتريا من 
أنشط البكتريات > وهي “قوم بعمل النتروجين بشكل متواصل وهدفها 
الوصول الى افضل جزيئ: نتروجبن > فهي «وظفة لهذه الغاية ومبرمجة على 
هذا الاساس من التخطبط الكوميوترى » ولا يهم هنا ان كانت الكتريا 
درك ماهه عملها ام لآ تدرك ٠...‏ هذا لايهم اطلاقا ٠‏ وعلدما يصل 
التروجبن الى جذر نات ما فان الفاية تصبح هنا الوصول الى جزيئة 
مكاءلمة » فالازهار الجميلة للبانات وانمارها الحلوة هي من اجل الانان » 
ويحب ان لاننسى هذه القاعدة ابدا عندما تأمل النظام المدهمش في الكون 
وعندما شاهد هذه الممامل الحية ٠‏ فشجرة التفاح التي تمتصن بواسطة 
جذورها الاحماض الاميدة الصنوعة من قبل بكتريا التتروجين »> والني 


ذفن 


تقوم ايضا بأختزال الكاربون الموجود في الهواء لصنع الكلوكوز » انما تقوم 
بذلك ٠ن‏ أجلنا » و لكي تقدم لا تفاحة ناضحة » اي ان شحرة التفاح مخلوقة 
ءن اجل الانان » ولو لم يكن التفاح من اجل أن يتناولها الانسان لاكتفت 
شجرة الفاح بعمل بدذورها وبوضع هده الذور في غلاف ميك © ثم تقم 
هذه على الارض بحركة الرياح وتنبت من جديد كما هو الحال في اشجار 
المنوبر » ولكن الوضم هنا مختلف ماما ٠‏ فهنا نحد فاكهة لذيذة » ولس 
هذا فحس ٠‏ فهذه الفاكهة اللديدة موضوعة داخل غلاف جذاب وجمل » 
والفتامينات التي يحويها التفاح هي :قدر <اجة الانسان الومية »2 ولو 
فرضا ان تفاحة الت : انني لم اخلق للانان ء لأجابتها تفاحة اخرى 
عافلة : « أنت تكذبين » لانك نتوين على كذا من فبتامين [ 0 ) وعلى كذا 
غرام من الحديد ( +97 ) وهذه هي المقادير التي يحتاجها جسم الانسان 
وما » ذلك لان الخالق يعلم النظام الكمدوتري للانسان »> لذا فقد اخطط 
الفاح على ضوله ٠‏ 

هذه من اهم النقاط الحسالة في النظام البديع في الكالثات ٠‏ فلكي 
لابتمفن الفبناءين ( 0 ) المعطي لا والموجود في التفاح نرى وجود الحديد 
( + ؟) فه لان التفاح لو كان خالا من الحديد( + ؟ ) لفد فيامن 0 ) 
برعة لانه مادة ذات تحمل ضعمف جدا ٠‏ لس هذا فحصيب » فهناك 
المزيد من التخطط » ذلى لان الكمية الكبرة من حامض الفاكهة الموجود 
في النفاح من أجل الحفاك على فتاين ( 0 ) نؤدي الى زيادة الحموضة 
في الممدة »اي يؤذي عملة الهضم : لذا نرى ان ايونات الكربونات قد 
أضيفت الى محتويات التفاح الفذائية » وهذا هو البب في اننا تتجشاً بعد 
اكل النف'ح وهكذا » فان القدرة الالهة رتت الامور بحث انها عندم: 
خططت اجسانا للتفاح » فانها خططت الفاح لأجساما ٠‏ 


١مل‎ 


الفصل الثالت 


: كمال الحياة‎  '" 


اصح الانسان رهزا لها » علبنا ان ندقق وتأمل الكائنات كوحدة واحدة ٠‏ 
لتأخذ النانات مثلا : 


نسطي النانات الاو كسجين من اوراقها ٠‏ وبذلك نحافظ على التوازن 
في غلاى الجو للارض » ولمس لهذا الاو كسحن فائدة ماشرة للنات » لان 
الات لا نستهلك يوميا سوى #7/ من الاوكسجين الذي #صنعه ام 
نحررء ٠‏ وهذا الاو كسحين الذي 'نتجه هو من اجل الحفاظ على مات 
نسته في الحو » وهة الالبية (بووزووطعع21) حسابة الى درجة 
ان كل شحرة في غابة > او كل ورقة في حديتتك » فد وضم لها بر نامج 
كميونري تقوم باختزال ثاني او كسيد الكربون الذي نعئه مدخنتك الى 
الجو ٠‏ مهناك على الدوام توازن اوتومانكي معن فائم بفضل اوراق الاشجار 
التي تعمل وكأنها تقوم بحساب كل ما تنفئه المداخن الى الجو ٠‏ 

ولنفرض العكس : 


لنغفر دض ان الندانات بدات نحرر من الاو كسجن ا١ككر‏ مما تتهلكه 
الاحاء الاخرى » قماذا يحدث © الدي يحدث هو زيادة نسة الاو كسجن 


يفا 


كُ حو الارآض مما ؤدي الى اشوال الحراق 8 كل كان ٠‏ ولكن هذا 
لايحدث » لان التوازن الدقق والمخطط له يشمل وويحط بكل فرد فى 
الط.مة » لذا لا نرى أي خلل في أي مكان ٠‏ 

في النظرة الالحادية يرى الانان نفه فوق الطبعة , ثادرا ذلمى ان 
يحرق ويهدم ويضر وينقض اي نظام » ويحسب انه بملمه و,الكنولوجبا 
الى يملكها يستطع التحكم في الطبعة ٠‏ لذا فعندما طور ميد الحثسرات 
(|ده د ٠ءت‏ 5 ) حب التطوريون انهم ستخلصون من جميعم 
الحثشرات الدنيا التي صنفوم ووضموها أسفل شجرة التطور » وسر ناحون 
٠نها‏ » ولكن لم يمس وقت ملويل حتى تين ان نوازن الكائنات الحية سواء 
بي الغابة او في الحقل حساس الى درجة كبرة بحث ان تم الاخلال في جانب 
واحد مه فان التوازن الكلي ماك قد نهار تماما ٠‏ لانه نظام مبرمج ٠.٠٠‏ 
نظام كوسوتري حساس ٠‏ وهذا يشبه توقض العقل الالكثر وني بكامله ان 
أصاب اللخلل دائرة كهريالة واحدة فها٠‏ ولكن تأملوا دقة وحكمة الخلق ٠‏ 
بعد عشرين عله من استممال د ٠‏ د ٠‏ تن 18.2.1 ظهرت حشمرات 
نتطع ان تفرز اللا معنا تحفظ بواسطته نظامها العصبي من تأثيسر 
(دء د ت) علما بان هده الحشيرات لم تعرض الى اي شير جلي 
ودائي ٠.٠‏ والغريب ان معامل الكماء الموجودة عاجزة باجممها عن 
مفرافة اشر تركس هذا انين !! 

فهذا نظام الكوموترى الدوق حافظ على نفه واستطاعت هذه 
الحثمرات ادامة حباتها في صراعها لكي تستطيع القام بتلقح ازهار 'نمرة 
التفام('2 التي هي هدية مقدمة للانسان ٠‏ وهكذا فان هذا السلاح الذي 
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)١(‏ يقدم المؤألف شجرة التفاح كمثال ليس الا . لان هذه الحشرات تقوم 
بنلقيح الفواكه والنباتات الاخرى كذلك ٠‏ 
ه المترجم » 


"4 


شهرء الانا'ن في وجه الحشرات وت'هى به لكونه نتاج ذكاله » فاو مله 
هذه الحثيرات دون ان تحري اية تغسرات في جنائها وشفراتها الورامة 
ودون ان شر بر محتها ‏ (عرررةدصهعومعط) بل اكتفت باحاطة اعصابها 
بغلاف من نائل معن ونجحت بذلك في مقاومة لأثر ٠‏ داه دءءات» 
ومن الطريف ان عالم احباء وضم ذبابة اعتادية في انبوية تحتوي على 
3 ٠ت‏ ء واخذ صورة الذبابة وهي تقفز وترقصص »2 وكتب تحت 
الصورة : 

« فضبحة داه داءات وخسسها بعد عشرين سلة > !! 

هناك نظلام دفق ومتكامل لي الظاهرة الحيائية يم فيه التخايبر 
والترابط والنكامل بن الاحاء » كترابط وتكامل الاعضاء عندنا ٠‏ وبدلا 
من قامنا بحففل ووقاية ذباب الفاكهة الذي يتوم تلفح ازهار التفاح , 
فان' نحاول القغاء علد » ولكن نظاء البرمجة العامة للححاة وضع آلِة 
(صأسأمعطعء34) تدبرة غامغة ام شطع الذكاء الانساني «عرفتها حتى 
الاز » ويجوز ان نقى لفرا في المتقل ٠‏ استطاع بها المحافلة على بقاء 
هده الحشيرة ٠‏ 

هناك نوع من الحل الافريقى لا يتغذى مذاره' الا بغذاء حي فاذا 
لم اتضع هذه النحلة حفارها في وسط حي مانوا ٠‏ ولكن مده انتحلة 
٠.خططة‏ وموجهة بحيث تستطيع التنلب على هذه المشكلة ٠.٠.‏ ذهب 
وتهجم على جرادة وتلمها لمة بن جناحها ٠.0‏ ولكنها في هذه اللسعة 
لانفرز المقدار الاعتادي من الم كما في اللسمات الاخرى ( مثلا عندما 
تلسم انانا ) » مخافة ان تؤدي نلك الى موت الجحرادة ٠‏ لذا فانها تمطي 
في هذه اللسعة سما يكفي لاحداث غجبوبة في الجرادة مدة ( ١6‏ ) بوم . 
و:هد ذلك نضع النحلة يها تحت جد حي الجرادة ثم تطبر 2 فهي سلم 


الم 


ان صذرها ستفذى طلة )١8(‏ يوما من القذاء الحي تحت جناحي 
الجرادة » وفي اليوم اللخامس عشر عندما يكون الصفار على أعبة الطيران » 
اما ان نموت الجرادة او تفق وهى جريحة ٠‏ 

ان هذه الحلة لكي تستطع معرفة تركيز سمها والمقدار اللازم 
للعملة اعلاه يجب ان تكون في الاقل متخصصة في الكماء الحاة 
(#ونصعطمو81) > ولكي تصرف ان صغارها يحتاجون الى بثة 
حه يلزم ان تكون متخصصة بي علم الاحاءر عزيرو[ن1!ة ) ٠‏ ان محاولة 
القام بتفسير هذين النظامين بالتركيب الكبسياوي الموجود في خلية دماغ 
هذء النحلة امر يدعو الى السخررية لان المألة هنا هي مألة برمجة ٠‏ اي 
ان مسألة معرفة النحلة بحاجات صغارها وبمقدار السم المفروض استعماله 
في اللمة هي مألة برمجة » وهي ائر من اثار الحكمة الكلة للخالق 
المحطة بالكون ومن اثار ارادته ٠‏ 

في احدى التجارب أعطيت كمية من النتروجين المشسع الى نوع من 
انواع البكتريا الاحادية الخلاي' والمسماة ب ٠‏ باسبل »© ون([زعج8 * 
فقامت هذه البكتريا بربط هذا النتروجين مم حامض أمني » بينما كان 
التصرف الطبيعي والموقع » هو ان تقوم بربط النتروجين مع ناملانهما 
الودائية » ولكن التجارب أثبتت ان البكتريا تستطيع نمييز جزيثة النتروجين 
اشع من بين الاف الاحماض الاسية لذا لاتأخذها الى ناقلات الورائة 
عندها ٠‏ وهي تقوم بهذا التشخي ص١(‏ والتمسز بالر غم من انها تقوم 
نول واستعمال الروتين في جسمها وبهضمها ونقلها الى نواتهما والى 
بويتها , ولا توجد لدينا اليا اية طرريقة كماوية لفرز وتسن الجسم 
)١(‏ اي التمييز بين النتروجين الاعتيادي ( غير المشمع ) وبين النتروجين 


المشمم . 
ه المترجم » 


المسم » اذ لابتطم اي مختير كبماوي في المالم القام بالاستدلال على 
الاجام المشعة بالطرق الكيساوية » بل يمكن القيام يذلاك بالطرق 
والوسائل الفزياشة فقط ٠‏ ولا يقى اماما مناص الا د بان هناك 
هما خارقا وغبر د ف معامل الخلة يتطم ان يمسخمن المواد 
المدعة » وهنا نحب ان نسأل الداروينين ١‏ اهذا هو المخلوق البدائي )١(١‏ ؟ 
كيف تجرؤون على اطلاق كلمة المخلوق البدائي على كائن يحمل في 
حسمه منذ خمسة ملايين منة مثل هذه المعامل الذهلة اللي لم تستطع 
جميع علوم الانسان ومدنيته حتى الان الافتراب من مستواها ؟ 

ان الكائئات التي نطلق عليها اسم الجرائم او المكروبات والتسي 
تفترن صورها في اذهانا بالوء دائما » هي في الحقيقة من انشط الكائنات 
في الطعة ٠..ه‏ خذوا اللن مثلا » وتأملوا روعة حكمة الخالق » 
اللبن توجد انزيمات قد تضر بالجرائيم » ولكنها ضرورية للانسان ومفيدة 
له » ومن بنها انواع من الانزيمات والخمائر ,يصمب صنعها حنى على 
الكد في الانسان > ومع ان هذه الانزيمات لاتضمد الجرائم الا اننا نراها 
تقوم :صلمها' واهدالها البنا ( لاسبما صنع الانزيمات المختصة باعمال 
الفوسفور ) وذلك بكل عناية وجد وداب وكأنها تؤدي واجا الها ومقدما. 


| وللعلم فان مسستوى الاعمال التي تقوم بها هذء المكروبات والتى نجزها 
اعلى من مستوى احدث المدامل الكبماوية بالاف المرات واروع مها 
لاننا حتى الان لانستطيع انتاج هذء الانزيمات وهذء الخمائر في اي معمل 
وفي أي مخشر على الاطلاق ٠‏ 

عناك جرائيم تقوم بعمليه نصفيه الذهب » ويستمين اليابانيون 


)١(‏ لان التطور بين يعتقدون ان البكتر يا ليسست الا مخلوقات بدائية 
٠‏ المترجم » 


فى 


الوم بهذه الجرايم في عمللات تصفة الذهب المتعمل 
في مجال السولوجا المسمة » لان المدامل الكيماوية تستطيع تصفة الذهب 
نبة ممنة قد تصل الى هورةة/ نما نحتاج في البولوجيا المشمة الى 
تصفة كاملة للذهب » اي ان نسة التصفية يجب ان تكون «٠ازه‏ وهذه 
السة من التصفة لابستطم أحد الومول الها سوى هذه الميكروبات 
التي تقوم بتصفية الذهب من الكبريت » وتمطنا ذهبا صافا نقا مائة في 
اماله ٠‏ وهذا الممل الذي تقوم به هذه الحرائم لايفدها في شيء بل هو 
لفائدة ولصالح الانسان » اي تتجلى هنا الحكمة الشاملة للخالق القدير ٠‏ 


وكل جر'نومة من هذه الجراثم نمثل سللة مءنة من الخلايا » 
ومن بن الالاف من الجراثيم نرى ان الانواع الضارة للانسان والني 
نسب له الامراض لايتجاوز عددها مالة نوع ؟ وحتى هذء الجرائم فان 
قسما منها تقوي المقاومة لدى الانسان وتجملها متحفزة وعلى أعية الاستعداد 
دائما » وهي الجرايم الاعتبادية اليومة كجرائمم الزكام ويكتريا 
الستافلو كوك وبعض الكتريات الاخرى فهذه الجرائم تجمل مقاومة 
الانان متقظة على الدوام وتمنم خمولها وكسلها ٠‏ ولكن هناك بجانب 
هذه الجرائم انواع اخرى خطيرة » كجراثومة داء الكلب وهي ايضا 
تسمل ضمن نخطط القدر الالهي الدامل ٠‏ ولنعطي مثالا اخرا حول 
الجرائم : - 

توجد في امماء الانسان مجامع عديدة من الجرارم » فكما توجد 
نات الانواع المختلفة من الحيوانات في غابة كسرة > كذلك هناك مثات 
الانواع من الجرامم في امعاء الانسان » تميش مما في حالة توازن وتعادل » 
وهى اتقوء بايفاء خدمات ضرورية ل' » ويشكل منفلم فبعضها تقوم بعمسل 
الفنامنات التي لايقوم اجسادنا ,عملها ( مثل حامض الفولك ) ويقوم 


بم 


العض الاخر بتحصد بمض السموم الموجودة في غائط الانسان وجملهف 
غر ضارة » واللعض الاخر يقوم ‏ يمد تحد السموم ‏ بسع الاثار 
الضارة الناتجة عن عملة التحد هذه » فقوم مثلا بفءالات محتلفة لازالة 
الغازات النائجة ٠‏ وهكذا نرى ان الحرائيم قد أسست في امماء الانسان 
ناما خاصا ٠‏ ولا نستطع ان نعدد الاثار الضارة للصحة والنامجة عن 
اختلال التوازن في هذا النظلام الدقق لاي سسب كان » اما عدد ونوع هذه 
الجر ائيم والنسبة الصحيحة لتواجدها هناك فبتعين من قبل النلام الكو ميوتري 
الذي يتواجد مركزه في الزائدة الدودية ٠‏ 

ذلك لانه ان زاد تكاثر بعض هدم الجرائم وقل تكائر العض الاآخر 
أختل التوازن المطلوب » وتوقف انحاز المهام المطلوبة من قل هذه 
الجرامم ٠‏ اذن فهناك نظام حويى في امما:' يؤمن ويودر بقاء نسة متوازنة 
لتكائر هذه الجرامم وذلك باستخدام اسلوب يشسه اسلوب الكوه_وتر ٠‏ 

ان جمسع هذه الحقال_ق المملقة بالخلية وبالجرايم تظهمر 
نا بوضفوح ان المسالة الحامة عبارة عن نظام برمجة رياضة 
(بردأسهروم2 أمء اهمعط غج31) > قلسن هناك شيء بدائي على الاطلاق في 
وحدات النبة الحة » و لكن هناك أحتلاف بن نظم البرمجة » فاذا كانت 
بر محة ممنة يقود الفكر الى الذالق جل جلاله » فهذه هى المر محة المتقدمة 
والشمزة » وهذء موجودة في الانسان فقط ٠‏ وما عداها فان اللرمجة في سائر 
الكائنات الاخرى على نفس الدرجة من الدقة والفن » اي لايوجه سن 
الكا'نات ١ا‏ هو ٠‏ بدائي » و ٠‏ متقدم ٠‏ ٠او٠‏ بسط » و ٠‏ راقي ٠0‏ فلايمكن 
بر جح خلبه ٠‏ الدولفين » على خليه حثسرة » او على خلية عشب هن ناحية 
اللرمجة المر كوزة في كل منها ٠٠٠‏ وكما قلنا فان هناك التثناء واحدا فقط » 
وهو وجود برمحة تحمل سر التوجه الى الخالق و.مر فته اثارم البديعة ٠.٠‏ 
وهي البرءجة المر كوزة في الانسان ٠‏ 
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النفصل الرادع 


1 ل مولد انسان : - 


نقد اودع الله تعالى المواد الاولة الضرورية تكوين وانثساء 
الانسان في وججنمختلفن » والحكمة من ذلك او احدى الحكم ‏ 
جمع أفضل الصفات الموجودة في هذين الزوجين ٠‏ فان كان قلب الام 
اقوى ورث الطفل هنها ذلك » وان كانت عضلات الاب اقوى ورث نه 
ذلك »اي لكي بكون بدن الطفل المولود اقوى واصح فانه يرث الصفات 
الحدة من ابويه ٠‏ والحققة انه كان من الاسهل ادامة حاة الجنين من 
خلة واحدة » ومع وجود طريقة سهلة فقد احتبرت ها طريقة صمة » 
ومعة جدا ولكن كل ذلك من اجل تأمن صحة وسلامة النسل ٠‏ 

تقطع الخلية الانة من الاب » ( اي الحبمن ) » طر يقا يلخ طوله مالة 
الف ضمف علولها » لكي تلتقي بخلية الام ٠‏ وهي تبر في طريقها نظاءا 
معقدا مؤلفا من فنوات عديدة ملتف بعضها حول يعض » وهي تضطر في 
هذه المسسرة ان تعدو عدوا الالثقاء مع خلة الام لألف نظام اواء بطاقة 
ورائنه جديدة ٠ ٠‏ 

هكذا يتكون في رحم الام مانطلق عله الم الجنن ٠‏ وهذا الاسلوب 
هو الطراز الذي اختار. الخالق لاظهار قدرته اللا نهالية في اترتيب وتنظيم 
هذه الحادئة ٠‏ وان حصول هذه الحادثه عن طريق الصدفة بقاس حاب 


يها 


الاحتمالات يمبر صفرا ٠‏ ذلك لانه يستحيل على خلة ان تخرج من 
جد الاب وتنتقل الى جسد الام وتبقى على قيد الحباة وتتجح في قطع 
الطريق الموصل الى رحم الام » كما از قام أحد اعضاء الام بتلقف هذه 
الخلايا الصضرة المقذوفة في فراغ الطن 2 وارالها الى الرحم لايمكن 
ان يكون عن طريق الصدفة ٠‏ ان معنى ان يجمع الله تعالى هاتين الممليتين 
الستحلتن عند خلقه وتكوينه وبئه الحاة في جسد جديد هو ان يملمنا 
انه : ٠‏ لايمكن ان يتم ذلك الخلق الا ان قدرت ذلك واردته © ٠‏ 


هذا هو الطابع الذي طعه الله تعالى »او الختم الذي تمه عند 
بداية الخلق ٠‏ اما مايئع ذلك قيما بعد من نظام كمسوتري مذهل فشي٠‏ 
بحر العقول حقا ٠‏ 
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4 
صورة مكبرة لجنين عمر 98 يوما ( الحجم الحقيقي : ؛ ملم) 


ان الخلايا الانة من الاب ومن الام تحمل كل منها ٠‏ نصف بطافة 2 
اي 'لا تأتي الخلايا وكل منها تحمل بطاقة كاملة ثم يتم الانتخاب عندما 
تجتمع الخلايا ٠.٠.٠‏ كلا لايحدث هذا ٠٠٠‏ فنصم الطافة تحملها هذه 
الخلة » ونصف البطافة تحملها نلك ٠.٠‏ اذن من الذي يعلم اي نصضف 
بطاقة تحملها خلة الاب هو الذي بوافق نصف اللبطافة التي تحملها خلية 
الام ؟ ولكن من اتحاد هائن الخلتن » أي من اتحاد كرو موسومانهما ستظهر 
للوجود صفات وقابلات اسان جديد ٠‏ 


صورة مكبرة لجئين عمره 4١‏ يوما ( الححم الحقيقي  :‏ ملم ) 


اذن فقد انى برنامجان او منهاجان ( اي كما نشاهد في افلام 
المخابرات والجاسوة عندما تكون قطمتا صورة معينة عند جاسوسين او 
البر نامجين ؟ ان الخلاها الموجودة في دماغ الاب والام لانعرفان ذلك » اذ 
لبس هنا اي نفغاهم بن خلايا دماغ الاب وخلايا دماغ الام حول هذا 
الامر ٠‏ ولكن عندما تانمي هاتان الطاقنان ( او هنان المرنامجان » 
فأن برمجة مبنة تتسكل وتكون ٠‏ وهي عملية رائمة يرينا 
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زفيف 


صورة مكبرة لجنين عمره "5 يوما ( الحجم الحقيقي : ١9‏ ملم ) 


الله تعالى بها ود نه المطلقه . عندما تجتمع الاستعدادات التي تحملها ذللة 
الام »م الامتعدادات التي تحملها خلة الاب » نظهر للوجود استعدادات 
الطفل الجديد وصفاته ٠‏ ثم بدأ هنا .محزة اخرى » فبعد ان يتكون مزيج 
«ن هذه الاستعدادات او عجبنة مشتركة منهما > يعود #نقسم هذا المزيج 
الى قممين »© فكون نصف الاستمدادات في قم والنصف الاخر في 
القم الاخر ٠.‏ لنفرض ان في احد القممين ا-ستعداد لتكوين العظام 
والكد » ,في القسم الاخر التعداد شكوين الدماغ والسون ء فاذا نما 
الفسم الاول أنجز كل الفعالات المؤدية الى تكوين المظام والكد »2 واذا 


أجل 


(0 


صورة مكبرة لجنين عمره : ٠١‏ يوها ( الحجم الحقيقي : ؟ سم ) 


نما القسم الثاني انجز كل الفمالات المؤدية الى نكوين الدماغ والسون ٠‏ 
هنا لابكون الانقام في ٠‏ الطاقة ٠‏ بل لي الاستعداد . فاذا كانت المصدة في 
القسم الثاني مثلا فاننا لا نرى ايه فمالة لها علافة بالممدة في القسم الارلاه* 

في هذه الاثناء تبدأ عمليات الانقام وعلى وئيرة + م" تم ثم م" 
م 1 ٠.6٠‏ »الخ »2 وتوالى عملات الانقسامات بشكل دفق ورائم , 
فمثلا لنقل ان الخلة رقم ه405 الاتجة في الانقام رقم ١0‏ هي خلية 
.ن خلاء' عضلات الممدة وان الخلة رفم هلالاا١‏ انائحة في الانقسام رقم 
١7‏ هي اخلية من خلايا صب في جدار المعدة » فهانان الخليتان تدان 


يف 


شكل رقم (ه) 


صورة جنين يقوم بمص اصبعه , وهو يتدرب بذلك على 
المهارة الوحيدة المطلوبة منه بعد ولادته وهي القيام بمص 
لدي امه ٠‏ 


بالتحاور وبالتلائم مع بعضهما » فاذا كانت المافة بنهما اقل من مكرون١١)‏ 
واحد عجزت الخلبتان عن عمل نسج بنهما » ويكون معنى هذا ان من 
المحتمل ان يخرج 598 في وسط الممدة » ولكن الثرتيب الهندسي لمليارات 
الخلايا المتكونة ائناء الانقامات دققة وصحبحة الى درجة عالة بحيث ان 


)١(‏ هيكرون : وحدة قياس تساويى ٠٠٠١ : ١‏ هن المليمتر الواحد 
« المترجم » 
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كل ممدة نتشكل مع عضلاتها ومع غشائها المخاطي » وكل عبن تشكل مع 
حاجها ورموثها وانسحتها الداخله ٠‏ وبعمد انتهاء الانقسامات تنقف مقارات 
الخلايا في أماكنها » وفي مسافات مصنة من بعضها العض ء ولو حصل اي خملا 
في نظام وقاس هذه المافات لا كان هناك اي احتمال لتكون جنين سوي ٠‏ 
كل هذا لس الا تبحة لبر محة رياضة مذهلة » ولس هناك اي ايضاح 
او همسر اخر ٠‏ وهذه البرمحة الرياضة دققة الى درجة ان البرمجة 
الرياضة للافام المختلفة يتزامن بسضها مع البعضس الاخر »اي إن نتسج 
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عصب الممدة مثلا الذي بقى في الجانب الايمن في الانقسام الاول عندما 
بتوسم وينمو حتى يأخذ شكله النهائي » يأني امتداد هذا العصب ويتصل به 
حول جدار الممدة شنكل دفق . ولا تقتصر هذه الحادثة بالمعدة وحدها , 
بل بجمبع الاعضاء » فاذا تصورت هذه الانقسام'ت نم هده الاتحادات 
الدفقة يجميع الاعضاء في الجسم واستطمت ان تضلها لاندذهل العقل مسن 
روعة هده المرمجة الرياضة الممجزة ٠‏ 

وسنما تؤدي هذء البرمجة الرياضة الرائمة الى تكوين الجنين نرى 
ان هناك نظاما كبماويا معقدا خارقا ينشأ في المسبمة التي تعشر معملا في 
غاية الدقة والروعة » اذ يشا هنا فجأة نظام كامل للهرمون » مع ان المنسمة 
لا تملك غددا افرازية مثلما نملكها الغدة النتخامة (قأ رطم مبرر 11 ) 
ولا تملك خلايا اخرى متخصصة في التاج الهر مون » بل تستظطم بخلاياها 
الاعتادية ‏ والتي دو كأانها قطعة لحم عادية ‏ ان تصنم اي هرمون ترغب 
شه ٠.٠‏ وهذا مر كوز وموجود في الرمحة ولنغاية ولحكمة » ذلك لان 
خلايا الجنين المنقسمه والنامة محتاج كل بوم هرمونا مختلفا » لذا كان على 
الملسمة نفها القام بانتاج ملختلفف الهر.ونات واسماف طلات الجدسن » 
ولاننتهى وظفة المشمة بهذا ٠‏ فالحنين بالرغم من أخذء الدم من الام , الا 
ان الك.مة تشكل سذا كر ١‏ امام الدم » فهى تصفي هذ! الدم من كل الجراثم 
ومن كل المواد الامة التي قد توجد مه و.متوى عمل الكبد » لذا 
نشاهد في مرات عديدة ان الام عندما تصاب باللمم فان الجنن في بطنه' 
لاينسم » ذلك لان المنيمة قد أقامت حاجزا غير مرئي » لايسمح يبدخول 
السم الى الجنبن ٠.٠.٠‏ اي ان اللجنن الايسلم هن الام سوى الغذاء » ولو 
كم بفطم المثسمة بسكن لشاهدنا ان دم المسمة هو نفس دم الام ٠‏ اي 
ان هناك حاجزا وسدا غر درثى عن قل العسون » يقوم بالمراقة وبالفرز » 
تلمح ألمواد المفدة بالدخول . ويمم المواد الصارة منه » وفى هدم الاله 
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الدققة التي يحركها النظام الكوميوتري المركوز في المتسمة نرى انها 
( اي المسيمة ) أنمنع المواد السامة بدقة ٠‏ حساسية الكبد ٠»‏ وتقوم بصشع 
الهر مونات بدقة وحساسة الندد النخامة ٠٠.٠‏ ولكن خلة اللثسمة ‏ وهنا 
العجب ‏ ليست سوى خلية طلائية أعتادية » اي ان خلايا المشييمة تشكل 
مثالا جبدا وبرهانا اخرا على تأيد ماسق وان كررناه من انه : لسست 
هناك خلة بدائية » واخرى متطورة ٠.٠‏ بل هناك برمجة (جمنمومههء2) 
منقدمة » فهنا نجد خلية في عضو اعتادي207 لسن له سوى استة أشهر 
فقط من العمر .يقضى عليه بالمون بمدها ٠٠.6٠‏ هذه الخلية الطلائئة 
الاعتادية نراها ‏ ان خطط لها تعمل وكأنها خلة في الكبد » او كأنها 
خلة في الدماغ » او كأنها خلة في الفدة النخامية ٠0٠‏ اذن فالتر كب او 
النة لس مهما .... المهم هي الرمجة المركوزة » فالمثسمة تقوم اثناء 
نمو الجنين - وحسب البرمحة المر كوزة فها ب بقتل الجرائيم الائة من 
الام » وبافراز الهرمونات التي يحتاجها الحنين »> والوفوف مدا منما 
اماه المواد السامة التى قد توجد في دم الام ٠‏ والوم وبمد ان اكتشفت 
هذء اللخصائص الهمة والمجببة للمشبمة فقد بدأ الملم إبتجه الها عند 
صنعم الكثر من الادوية وعند صلم المواد التي تنسط الخلايا التي هي 
عللى وشك الموت ٠‏ 

وهكذا فان الملم لايكون علما الا اذا استطاع حدس ملمغ روعة 
خلق الانسان من قبل الخالق الذي خلق الجنين من نظام عجيب تكون 
اصلا من خليتين اثنتين » والذي وضع منطقا رياضا خارنا في الجن » 
نم وضع له المسيمة التي نظهر وكأنها .جرد قطمة لحم » ولكنها في 


)١(‏ بقصد المشيمة 
« المترجم ه 
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الحقفه ٠‏ كل شي » بما نحوى من الرار و خوارق ..٠‏ هدا هو العلم 
الحقففي » ان الملم الذي لايستطم حدس ذلك م لس بعلم بل وسلهة 
بهاء* 
والمعحزة الاولى اللى ننشاميدها بعد ولادة الطفل وخروجه الى 
الحاة هي نظام المخابرة والتخ'طب بنه وبين الام ء» فالام الني ترضع 
طفلها المولود » تهىء وتوفر في حلسها مغادات للامراض التى لم تصب 


شكل رقم 7) 


جنين في رحم امه في الاسبوع الحادي عشر لقد بدا شكله 
الانسان بالتشكل ٠‏ 
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بها في حاتها » فترى ان الام التى لم نصب بمرض الحدري فان طفلي 
الرضيم ‏ طالما يرضع منها - لايصاب بمرض الحدري ٠‏ فما هو هذا 
النظام الكمبوتري المدهش الذي يعطي وشسكل اونومامكي الماعة 
للطفل الرضبع لامراض مواء أأصببت بها امه من قبل ام لم انصب ؟!! 

والاغرب من ذلك هو تركبب حدب الام » فهو يحتوي على جميع 
مايحتاجه الطفل من البروتينات ٠‏ وسواء أكان جسم الام قويا ام ضعفا ء 
فان الطفل يأخذ حاجته كاملة من هذه اللرومنات بواسطة حلب الام » 
ذلك لان النظام الكوميوتري اللر كوز في غدد اللدى يعمل كمعمل كيمباوي 
يعلم مسقا حاجات الطفل للمواد المختلفه باجمعها ٠‏ 

ما العلافة بن ثدى الام وبين الطفل ؟ 

قد تكون محقا في طرح هذا التاؤل ان اعتبرت خلة الندي مجرد 
خدة للندي » وان نظرت الها على هذا الاساس ٠‏ ولكن ارتياط خلبة 
التدي في الحقيقة لبس مم اللدي ومم حتها » بل ان ج.د الام لا علافة 
له ببحاة الام نفمها »م خَدوا مثلا الغدد الصفراويه ء فان لم نقم هذه الغدد 
بافراز الصفراء » فان ذلك الجسم لايتط.م هضم الطمام وبذلك تموت 
جع خلايا ذلك الجسم » ومن ضمنها خلاد' غدد الصفراء ٠‏ ولكننا لانجد 
مثل هذا الاثر في افرازات غدد الثدي ٠‏ فالحدب الذي تفرزه خلايا 
الندي لاعلافة له بحسم الانان ٠‏ فالنظاء الكوءسوتري الالهى, قد وضم 
ه وجبة معينة » وامر بتوقرها وتحضبرها في كل حال هن الاحوال » وفي 
هذه الوجبة نرى كل مايحتاجه الطفل من مواد وفيتامينات ودعنبات ٠‏ 

وفي الوفت الذي يقوم جمه الام بتكل الوحدات الاولة 
والاساة لجم الطفل قانه بؤمن في الوقت نفه نظام المخابرة والتخاطب 
بنه وبسن الطفل ٠‏ وقد توصل الملم مؤخرا وبعد نجارب عديدة الى 
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اكتشاف نخلام المخابرة هذا القلئم على نوع غريب ومدهشى من انواع 
التدثئي7'ء كان الاطباء في السابق يوصون الامهات ‏ نحت تاثير النظر ية 
المادية ‏ بارضاع اطفالهن مرة كل اربعم ساعات » ولكن ما ان ثم تدقيق 
هذء النظم الكوميوترية » حتى فوجى. الملماء بظاهرة غريية تحيسر 
المقول ء اذ من ان معدة الطفل ما ان تفرع من الحلب »2 ويدا نمه 
الحوامض بالزيدة فهاء حتى ندا الفدد الحلبة بافراز الحليب بردود 
اقمال انمكانسة » ٠.٠.٠‏ وهذه ليست الا معجزة بولوجة ونوع من 
التخاطب التلائي ٠‏ نفرض مثلا ان ممدة الطفل لم يكن على مايرام » 
وانها لذلك لم تهصضم الحلب الموجود فها لمد: ست ساعات »© هنا سنكاهد 
ان الام لا تغرز حلسها اثناء هذه المدة !! 

ومن الديهي ان ١اقلناء‏ انفا ينطبق على الظلررف الاعتادية » ام. 
اذا كانت الام مريغة ولا تتلقى غذاء مناما »اه اذا كان الطفل ٠‏ يضًا فان 
الموقف قد يتغر » ولكن القلام يكون ساريا في الخلروف الادنادية بشكل 
عام اه وقد ائيتت البحوث » التي اجريت في اربع مسشففات كبيرة في 
الولايات المتحدة الامريكية ,شسكل قاطم ان الامهات يشعرن سك'ء اطفالهن » 
ويشعرن بتصرقات اطفالهن »وان كانت هناك مسافة بهن وبنهم .وذلك بنسة 
٠/7‏ وهذا يمني ان الخالق جل ثأنه يحط هذه المخلوقات الصغرة 
الحة عندما يأتون الى العالم بمنظوءة حماية غر اعنادية » وبتدابير رالمة » 
ولكي يتيها على قد الححاة ونذوق نعم الحاة فقد خلق نظاء. يؤمن لها 
كل التسهلات البولوجبة ( الدوية ) فجمل المشكلمة تححز المواد السامة 
)١(‏ التلبائي : هو قابلية التخاطب او الششسعور عن بمد بدون وجود 

الوسائل الاعتيادية او اجهزتها وهذه القابلية مي محل دراسات 

جدية في الوقت الحالي 

« المترجم » 
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عنها » وجمل حلب الام يفرز بأفعال انمكاسة اطائية ٠6٠‏ كل هذه الامور 
ملمة وموجهة لغايه واحدة > وجي ان القادم الجديد هو كائن حي يختلف 
عن بقية الكالنات الحية الاخرى »2 فهو كائن حي يستطيم حدس خالقه 
واتوجه اله » لذا يجب ان ترنب كل النظم حسب احتاجاته ويجب ان 
نسخر كل اللنظم عند قدومه للدنا لكي يمشن ويتم حفظه وحماته 
وصاته ٠‏ 


شكل رقم (خ) 


اي ا و بحجب شفافه ( الامينو 
لكوريونى والساقط ) وبرى في الاعلى المنس.مة و قر 
الوظائف الضرورية للجنين ٠‏ د 
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الفصل الخامس 


حباةةالانسحة 


٠ 


ه ‏ حياة الانسحة : 


عندما ندفق الجسم البديع لانسان ناضج وراشد نرى انه يحمل 
نظما كمسوترية مدهشة » مما ينسر الى الموقم المتميز لهذا الكائن ٠‏ والان 
سنخرج في مسساحة قصيرة لشاهدة معجزات الخلق في جسم الانسان والنظم 
الرياضة الرائعة والحقائق الفزيائة وروعة الصنم في جسم هذا المخلوق 
المنمبز في هذا الكون ٠‏ ولكن يحب التذكر قبل بدء هذه الساحة بخصائص 
الخلية مرة أخرى ٠‏ 

لقد رأينا سابقا ان الخلية ماهي الا وحدة مرتمطة بنظام وببرمجة 
رياضية » وهي فادرة على اجراء قماليات كساوية لاتعد ولا تحصى »> وقد 
علمنا ولو شيئا يسيرا عن القدرات العجبة لماملها التي تقرب حجومها 
من المكرون الواحد!') ٠‏ والان ..٠‏ كيف يتنى لهذه الخلة ان تتقلب 
الى اسان كامل ؟ وماهي الوظائف التي ستقوم بها في جسم الانان ؟ هذا 
ما مسنحاول بانه : - 

نطلق على الحاة الحماعة المشتركة للخلايا ب ه حاة الانسجة ٠‏ ار 
فمالة الانسحة » علما بان هناك بعض الانواع من الحياة الجماعة التي 
لاتمشبر حاة مشستركة > فمثلا توجد الجرائم مما في حالة جماعة » ونحن 


- [ 


)١(‏ المقصود هنا ميكرون مكصب واحد . والميكرون ©» ٠٠٠١:3١٠١‏ ملم 
0 المترجم ٠‏ 


نطلق عليها اسم ه مستعمرات جرائلومية » وكل جرانومة اتعيئس الوحدها حياة 
متقلة ٠‏ اي ان الحالة هذا هي حالة حاة قطيع ء وليست حالة حياة 
جماعة مشتركة » او نظام حباة مجتمع » لمدم وجود نظام خاص » ينما 
نرى نظاما خاصا في الخلايا التي تؤلاف نسيجا معنا » والمنصر المهم في تكون 
هذا النظام عو الترابط الذي يحصل اولا بين خلتن » وغشاء الخلة مو 
الذي يقوم بمهمة هذا الترابط ٠‏ ويشر غثاء الخلة اككثر الوافد الحائة 
سرا زغموضا ء ذلك لان هذا الغشاء بس غكاء اعتاديا يمكن ان ينغذ منه 
مختلف المواد عن طريق الضغط او عن طرريق بمض التأثيرات الكماوية 
كما كان يمتقد لابقا ٠‏ بل هو نافذة عحة تقرر من صل الخلة اية مواد 
يمكن للنشاء ان يسمح بدخولها واية مواد يسمح بخروجها » وذلك حسب 
الظام الممن والدفق للخلة ٠‏ وعلى كل مادة داخلة للخلة او خارجة 
منها ان رز جواز سفرها لهذا الغثاء الذي هو بمثابة الحصن والقلمة 
للخلية ٠‏ وجوازات السفر التي تحملها المواد مرائة كمباويا بشكل دقيق ٠‏ 
ولو لم يكن الامر هكذا لخرجت مواد مهمة من الخلية ولأدى ذلك الى 
موتها » لو لدخلت مواد ضارة وخطرة للخلة ولأدى ذلك الى موت الخلة 
أشنا 

وحسب الحوث الاخيرة » فقد تبن ان الخلة هي اللي تطلب 
ماسحتاجها من الهر مونات نما كان الاعتقاد الالد مابقا هو ان الخلة تفذى 
جدا ان نوفرت لها الهورمونات وتفتقر للفذاء ان نقصت هذه الهورمونات 
اي ان الاعتقاد السابق كان يرى انعة الخلايا للهورمونات ولكن الحققة 
ان الخله هي التي نطلب وتعين حاجتها من الهورمونات وهي التي توم 
بالايمار بان حاجتها السابقة قد تضرت وانها تطلب الان المقدار الفلاني منها 
وانها بدلت وغرت نة تادل المواد علد بابها ( اي علد 
غخاء الخلة ) وهذا شىء مذهمل حقااذان منشى هذا 


كه 


هو ان الخلايا تبدد وكأنها تملك شمورا وممرفة بجصسم هذه النفلم وبمختلف 
المواد الكيماوية التي تدخل رتخرج ءن الخلة وكفة تفاعل هذه المواد 
مع المواد الاخرى والوصول الى حالات التوازن » فهي تدير كل هذء الامور 
على ضوء هذه المسلومات ٠‏ وهكذا فان غشاء الخلة يمير من هذه الناحة 
مسجزة علمبة كبرى ٠‏ 


الوظيفة الثانية لفشاء الخلدة هي القبام بوظفة الترابط بينها وين 
الخلة الجاورة لها » فهناك بروزات منتلفة انمتد من غشاء الخفة تدخل في 
التقعرات الموجودة في غشاء الخلة المحاورة > وبذلك :ناف الخلتان بواسطة 
غثالهما بنة مشتركة > وهذه البنة المشتركة عندما تكبر واتوسم اؤلف 
«انطلق علمه اسم نظام الانجة > ويصح لهذا السسج ننفلام عشائي موحد » 
حث ترنط المواد الداخلة الى هذا الج والخارجة منه بنفى النظام 
الكومبوتري الخاص ٠‏ ولا تمود طليات الخلة لنفسها بل من أجل السسج 
كله » وتحلى اهمة هذا الموضوع من زاوية الدورة الدموية > فضدما يصل 
الدم وان الكمية التي ستدخل الى السج لا تحسب من زاوية حاجة الخلية » 
بل من زاوية حاجة السج ء ثم يتوزع هذا المقدار من الدم الى خلايا 
انج حسب حاجة كل خلية وحب عملها » وهكذا تمن الكمة المأخوذة 
من الدم ومن الغذاء ومن الاو كسجن ٠‏ فمثلا عضلة الشخص الرياضي 
التي تعمل كيرا وتجهد » نرى ان نسيج العضلة توصي وتطلب مقدارا اكر 
من الدم ٠‏ اي ان المافم أصبحت مشتركة في نظام النسيج » كما تصبح 
الاخطار والاضرار متشركة ايغاا٠‏ اي نجد هنا نظاما اجتماعا متوازنا 
ومثالا بممنى الكلمة ٠٠٠٠‏ 

اول شيء يتم في هذا النفلام هو تقسم الاعمال والوظ'ف ذلك لان 
على الليج ان ينجز اعمالا معنة وان يتتخصصض جبدا فيها ء ويرك الاعمال 


لاه 


الاخرى للانجة الاخرى ٠‏ فاذا كان انمسج مثلا متخصصا في المضلة او 
في الاعمال التي لها علاقة بالكهرباء » فلن يكون من شأنه الاهتمام بالعمليات 
المرتبطة بالافراز مثلا ٠‏ ومع ان كل خلية تحتوي على جميع البطافات 
الوراية للج بل على جمع بطاقات خلايا الانسان > وعلى المتاكو ندر ء! 
التي تستطبع صنع اية مادة » وعلى اجسام كواجي(١)‏ «(زهاه©) »اللي 
نستطع صنع جمع ( الافرازات ) ٠‏ الا ان الخلة عندما تدخل ضمن نظام 
الانسجة يهمل فها جمسع هذه القابلات » وشقى هذه الاجهزة فبها كو حدات 
لها وظا قللة جدا ٠.٠‏ ولكن ما ان يظهر خطر ما في اي سج لاي 
عضو » ( مثلا في العضو المجاور ) » او ما أن تختل بمض الوظائف في اي 
نسج » حتى نهب الانسجة الاخرى لمناعدتها » فمثلا بالرغم من عدم 
وجود سماح للسسج العضلة بالنمو!') الا انه في حالة اصابة العطلة باي 
جرح يصدر السماح لنسيج العضلة وللخلايا الطلائية القيام بوظفة 
ااتعويض واللمو بشكل محدود ٠‏ وهذا هو السبب في ان خلايا السج 
نتحتفظ قابلاتها لحن الحاجة ٠‏ 

بعد تأسس نظام الانسجة في الجسم كف تجتمع عدة أنسجة مما 
لتكوين نظام جديد ؟ ان معرفة هذه القابلية ضرورية العرفة الجسم 
الانساني ٠‏ وستتناول بمض هذه القابلات في بمض النظم الموذجية » حبث 
سندفق عمل العضو الذي يتكون من عدة انسجة ونرى كيف ترتيط هذه 
الانسجة مع بمضها ٠.٠.‏ ومن الامثلة الجبدة التي يمكن تناولها في مذا 
الخصوص هي المبن ٠‏ | 
)١(‏ اجسام كولجي ( 8040166 أها60 ) : وحي عبارة عن اكياس صغيرة 


تحتوي على مخزون من الغذاء الاحتياطي للخلية . وينتشلر هصذا 
الغذاء في السايتوبلازم حين الحاجة ٠‏ كما ان لها دورا في الدفاع عن 


الجسم ( المترجم ) 5 
(؟) المقصود هنا عدم وجود مسماح لنسيج العضلة بالنمو بعد بلوغ 
الانسان عمرا ممينا وليسي قبله ٠‏ المتر جم 
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1" ممهزة المعين : 


ان وظيفة المبن ( اعتارا من قسمها الخارجي ومرورا بقسمها المحاط 
بالمحجر وحتى عصبها في الجزء الخلفي ) هي في العادة اخذ صور ١‏ لاشياء » 
اي تحمل عمل الكاميرا ٠‏ ولم توضح كفة عمل هذا النظام الا في السنوات 
المسرة الاخضرة ٠‏ ففى السئوات السابقة كان الاعتقاد الائد هو ان العسن 
لست الا عبارة عن عدسة تعمل امام علبة مغلقة ٠‏ وعندما أخترع التلفزيون 
الملون ظهر ان العين نظام ممقد جدا لبس من الهل سبر غورء » ونين 
اله لكي ندقق كبفة عمل السن بشكل علمي دقق فان علا ان نشسرك علماء 
الفزياء وعلماء الررياضات بجانب علماء الاحاء ٠‏ فقد بذلت جهود مكثفة لمدة 
7٠١6‏ عاما للحصول على التلفز يون الملون ٠‏ في تلك الاعوام كانت 
ندل جهود محمومة للتوصل الى التلفزيون الملون وتحرى الابحاث المختلفة 
والتجارب العديدة حولها ولكن دون جدوى ٠‏ ثم تن بمد ذلك انه لكي 
تنم مشاهدة اي شىء بالالوان »> فان من الضروري تقل هذه الالوان كلا 
على حدة » وبشرط ان يكون هناك فاصل زمنىي قصير بين كل لونين » 
فان أرسلت اهتزازات اللون الاحمر واللون الاخضر واللون الازرق مثلا 
الى المدسة في نفس اللحظة » فلس امكان' رؤية هذه الالوان » لان هذه 
هذه الالوان ,يتراكب بمضها على بمغى » والنتجة هي اننا لا نرى شنا » 
و لكي نستطم رؤية هذه الالوان فان علنا ارمالها الى العدة بمواصل 
زمنة فصيرة جدا ( واحد بالمالة من الثانة تقريبا ) ولم يكن المستوى 


"١ 


العلمي والتكنولوجي آنذاك يستطع انجاز هذا العمل ٠‏ لذا فقد تأخر 
ظهور التلفزيون الملون حتى اختراع الكومبوتر ٠‏ بعد اختراع الكوميوتر 
اصح في الامكان ارال الالوان على فترات قصيرة »> وهكذا تطور 
التلفزيون الملون بتطور الكوموتر ٠‏ وهنا تفز الى الاذهان هذا السؤال : 
حسا ... اذا كان تزرامن ( 129165 دمع طءصترة ) لامة الوان 
يحتاج الى أجهزة كو مسوتر ضحخمة » نكف تسنى للسن رؤيه الالوان 
السعة في نفس اللحظة » وكف تقل المين الاهتزازات والموجات الغوئة 
لهذ. الالوان بفواصل زمنة الى الدماغ ؟ كان السؤال محراه فلو كان 
عاك اي خطأ في نظام الكومسوتر في العبن في ارسال هذه الاهتزازات 
والموجات الضوئمة الى الدماغ » لما كان بالامكان رؤية الاثساء بالوانها » بل 
كانت الاشساء بدو نا وكأنا نتظر الى فلم بالاسود والابض ٠‏ 
فما هو السر في ذلك ؟ 
6 

علنا ان ندفق تركبب العين تدقيقا علما » وندع جانا الادعاء القديم 
للمادين الذين اعشروا المن عارة عن جهاز تتصوير ( كاميرا ) يبط ٠ه‏ 

من المعلوم انه لكي ينعكس شكل اي جم في جهاز التصوير فهناك 
شروط فزياية ,يجب اتحققها ٠‏ من هذه الشروط وجود فلم في الجهاز ٠‏ 
اي نحتاج الى فلم او الى بطاقة وهذا يمني الحاجة الى وجود مواد كماوية 
تنفاعل مع الضوء ٠‏ وكما كنا نملم سابقا فان الطبقة اللي نسمها شلك 
العين « (هدناء8) » تقوم بهذء المهمة ٠‏ ولكن هناك مسألة اكثر اهمة 
اذ هناك حاجة ماسة الى نسير كير من الامور لكي نظهر الصورة واضحة » 
فمثلا يجب تصير شدة الضوء وتصير الماقفة » ففي غاب او عدم توفر هده 
الامور لا يمكن عكس الصور على شبكية المبن او على فلم جهاز التصوير ٠‏ 
فكف يتسى اذن لقطمة لحم ان تقوم بكل هذء الامور ؟ ٠‏ 


5 


5 


ان نافذة العبن والتي نطلق عليها اسم الِوْبؤْ الشبهة بمدسة الكاميرا 
تضبق وضع اي ١ن‏ هذه الاقذة يجب ان لا تكون ثابنة ٠‏ ولتظم هذه 
المملية كانت هناك طبقة حول اللؤبؤو تسسى القزحده (وزم1) 2 ٠‏ وتألئف 
من عضلات خطة دقيقة ومرنه ٠‏ وتتصل هده الطيقة بواسطة عصب خاصض 
بالنظام الكوبوتري للعبن الذي يؤمن تمدد او تقلص هذه العضلات » 
وهكذا يستطم بؤبؤ المبن الك.ف حسب شدة الغوء فتقلص او تمدد 
وبسرعة جزء من الفى جزء من الثانة ٠‏ وهذا التقلص والتمدد ليؤبؤ 
هو الذي ينقذاعيننا من الاصابة بالعمى ٠‏ 


شكل رقم 2٠١(‏ 
قطاع مكبر هن كرة العين والاجزا. الحيطة بها 
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ولو اختل هذا النظام لاحترقت ثسكة العبن من شدة الضوء » ماما 
مثلما يحترق فلم معرض للصوء الشديد » ولو بقي الؤْبوٌ في حالة نقلص 
لما استطمنا الرؤية ايضا ٠‏ اذن فالتوسم عند قلة الضوء والتقلص عند شدته 
ضروريان لوبو المن » ولكن هذا الفمل الانمكاسي لبن خاصا لاخذة 
صورة لمرة واحدة » ذلك لاننا نصسشى ‏ اعتارا من مولدنا وحتى وفاتا ‏ 
.م هذه الانمكاسات > ونظام التسير هذا المربوط بنظام كوصوتري ديق > 
يعمل اوتومانكا حسب شدة الضوء وقرب او بعد المافة > فهذه المضلات 
الصغيرة ‏ النلاهرة في الصورة ‏ تعمل عمل منظم الضوء والمسافة في جهاز 
التصوير » فتاعد على التقاط ملاين الصور يومااه 


كان شر حنا حتى الان منصا على تنظم وتصير الضوء والمسافة 
بالسية لجهاز نصوير ٠‏ ولكن نظام التصبر هذا نظام دائمي حاضر للعمل 
في كل ان ٠‏ وتوجد خلفه ( اي خلف الوْبِو ) عدسة متحركة داخل 
العين ( عدمة من لحم وخلايا ) 'نؤمن اسةاط الصورة ‏ حسب المسافات - 
على الطقة الشسكة 2 وخلايا هذه المدسة معمولة ومخلوقة بشكل بحث 
انها موجودة وغبر موجودة فٍ نفس الوقت ضمن هذا النظام » اي انها 
لانظهر في الصورة ٠‏ ولو انها اشتركت مع الصور » (رأينا هذه الخلايا 
مع الصور التي نشاهدها ء اي ان الخلايا موجودة وشفافة ولا تخلف اي 
ائر في الصورة > ولكن هذه الخلايا يجب ان تعس »> وهي في حاجة الى 
غذاء لانها عدسة احة ولست جمادا كالمدسات الزجاجة 2 فمي “تمدد 
عندما ننظر الى البسبد وتتقلص عندما ننظر الى القريب » اي انها على 
الدوام في اوضاع مرنة مل الكرة المطاطية لاسقاط الصورة على طبقة 


5 اي ان و العمين بالرغم من كونها عدسة حية تحتاج الى غذاء 
راى يجب ان بصلها الدم والاغذية وتطرح فضلاتها ) فانها شفافة 
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في الاسفل نرى المخاريط‎ ٠ الطبقات العشر لشسبكية العين‎ 
وكذلك العصيات والطبقة الاخيرة هي الطبقة المبصرة دون‎ 
٠ بقية الطبقات‎ 
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العسن نرى الاشكال الاخرى ولككها لا ترى نفها » فقد نتلمت 
الطبقات الشفافة بشكل بحبث نتطع تحريك عدستها الى جمم الجوانب » 
و بالاضافة الى قدرتنها على التقلص فانها تستطيع التسطح او الاتفاخ ٠‏ ولو 
كانت العين كأية قطمة لحم اخرى لكان من المفروض ان تكون العين مصابة 
ب « الاستكمانزم » على الدوام ولكي لا يحدث هذا كان على هذه المدسة 
الحة ان تمدد وتقلص في جسع الاتجامات وتحة لنظام التسر هذا 
( حسب شدة الضوء والمافة ) » فان الحزم الغوئية الاقطة على شسكة 
العين تتحول الى تفاعلات كيساوية ثم الى تيار كهر بائي ومن ثم الى صور 
في المخلايا الدماغة ٠٠٠‏ وهايكمن اغرب واعجبجائنس من عملةالرؤيةءاذ 
ترسل الالوان العة الواصلة الى الشسكية بواسطة الاعصاب الصرية الى 
الدماع بتزاءنات مختلفه(') > وانفرض وجود جم بارتفاع مثر واحد 
امامنا » فعند انتقال صورة هذا الجسم الى الشسكية تمكس تفاصل هذا 
الجسم : حجمه » شكله » لونه ٠.٠‏ الخ الى كل خللبة من خلايا الشبكة 
وحب مقاس خاص ٠‏ فلو لم تعمل كتذه الخلايا معا بتزامن دقيق لا نمكا 
٠ن‏ رؤية هذا الجسم بشكل متقل » ولكي تم الرؤية بسكل صحيح فان 
الاتقالات والتوصلات اأفزياشه في هذه الخلايا يحب ان مر ء*ن ( سطرة 
اصن ) وندقيق جميع هذه الخلايا » اي ان الوضم هنا ييختلف 
عن وضم جهاز التصوير ( الكاميرا ) ذلك لاننا نضم فلما واحدا خلف جهاز 
التصوير » ينما نضم في حالة العن الافا من الخلايا » ولكي تيع هذه 
الخلايا نقل صورة موحدة للجسم ,يجب وجود نظام كمبوتري ديق 
يؤمن ويوفر تزامنا دىقا ببن جمع هذه الخلايا » لقف هنا لحظة ٠٠6٠‏ ان 
النظام الكومسوتري الاول يقوم بتنفلم وتوحد الانتقال يبن الخلايا ٠‏ اما 


٠ ) أي بفواصل زمنية دقيقة ومنتظمة ( كما شرحنا سابقا‎ )١( 
* «ه المترجم‎ 
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النظام الكو مسوتري الثاني فقوم تظم وتأمن التزامن بسن الالوان حث 
يرتبط ( اي بهذا النظام الكوميوتري الثاتي ) كل النظم الكوموترية 
الاخرى الموجودة في بوب العبن وفي قزحبة المين وفي عدسة المبن » فان 
لم ينم تحقيق التزامن لاي سبب من الاساب قان الانتقالات او التوصللات 
تعثر مما يبب عدم الرؤية » وعلى خلاف ما يعتقده الكثير ون فانه لانو جد 
اية علافة بسن الانحرافات ١‏ لنصرية للعسن ( ومن ضمنها عمى الالوان ) و بسن 
هذه النظم الكومسوترية » فهذء الانحرافات فزيائة » ففي عمى الالوان يكون 
« نقل ٠‏ الالوان هو الجزء غير الهم وليس مسألة التزامن » ذلك لان 
الخالق جل جلاله قد وهبالجمع هذا اللظلامالكوسوترى الخماني الكير 
المتشكل من اشتراك بضعة أعصاب خارجة من الدماغ والذي يعمل بشكل 
اوتوم'نكي ٠‏ ولا يمكن لهذا النظام ان يختل ٠‏ اذن ققد أتبنا مرة اخرى 
الى موضوع بهم حباة الانسجة ٠‏ 


تملك كل خلية في جمبع الانظمة مادرة رياضة معينة وهذم المبادرة 
الرياضة تكامل بشكل اكير في مستوى الانسحة » وتكون اوتومانكا بشكل 
أفضل ٠‏ فالخلة في شبكية الين حي خلية » والخلية في عدسة المين او في 
فزحة العبن هي خلة » ولكن الفرق بن هذه الخلايا هو في نوع البرمجة 
الررياضة المعطاة لكل منها ٠‏ وكما قلا في الداية فان الخلايا لا تقامين 
بالثتر كب الكماوي لجزيئات 0.8.48 العائدة لها » ومن المخطاً ان 
نقول ٠‏ جزيئات ال 1,.لا.0 في هذه الخله تهتم بهذه الناحية »او ان 
الحدث الفلاني تم لان .عض جزيئات ‏ 0.2]..1 قد شبرت ٠»‏ ونحن نمرف 
الان سسب هذا بسكل افضل ٠‏ فالخلايا التي نخدم هذء النظم الكوموترية 
الخمنى » تعمل ذلك دون ان يكون للتركبب الكبماوى لها اية علافة بهذا 
الامر فصمدات الترامن (تامنايتا للموطعدسرك) الحاريه همي منائة 


ىد 


ررياضة وفزيائيه ومسالة ذاكرة وبر محة ( بره ]نص برمط))- ومصالة 
علم مركوز داخل الخلة ٠‏ وهكذا فمدما تحمل خلة ما برمجة معينة 
وتراسط مع نظام البرمجة الخماسة نكون قد شكلت نظاما اخرا ويحوز ان 
ما نطلق عليه اسم + المضو » ليس الا نظام كسيوتري وليس عبارة عن 
«جموعة خواص الانسجة المكونة له ٠‏ اذ ما الذي يمطي للمين خاصية 
المن ؟ انها العمل الكوصوتري لهذه الانسجة ٠‏ ولولا مثل هذا العمل 
لل كانت هناك عن ٠‏ 
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الفصل السابع 


النظام العصبي 


7١ 


- : النظام العصبي‎ ٠ 


كنا فد وصلا الى انطباع الصورة على شكية الصن حمث سد 
التفاعل الكيماوي الشسه بعملة غل القلم عند المصور ٠٠٠‏ والان ماذا 
سحدث بعد ذلك ؟ لفهم ماسحدث بعد ذلك يجب ان نفهم التظام 
العصبي » فاذا نهمنا ذلك استطمنا مهم هذا الفصل » ذلك لان العين بعد ان 
تستلم كل هذه المسلومات نراها تراط بحزمة كبيرة من الاعصاب موجودة 
في مؤخرتها ,الدماغ ٠.٠‏ اذن فهذه الصور ترمل الى مركز التنظام 
العصبى » اي ان الخطوة النهائة في هذه المملة تنتهي وتم في مركز النظام 
العصبي ٠‏ ولكن من المهم ازنشير الى مسألة ملفتة للانتاء هي انه بالرغم 
من كون الاعصاب التي ترتئط بالاعضاء الكبيرة الاخرى » وتشغلها وتحركها 
هي اعصاب دقيقة ( مثلا الاعصاب التي تحرك اذرعنا » والاعصاب التي نحرك 
قلوبنا أعصاب دقيقة كالخبط ) ٠‏ فان المصب الموجود في مؤخرة العين عصب 
غليظ ويتألف من حزمة من الاعصاب » اي انها تحتوي على 
٠‏ فابلوات ( وواطم ) عديدة » اذن فالات كال الساقطة على 
مكة المِن تقل الى الدماغ ‏ الذي هو مركز النظام المعصبي ‏ 
بواسطة قابلوات عديدة » لان القابلو الواحد لايكفى لانجاز هذا الممل » 
بل تظهر الحاجة الى الاف ومثات الالاف من القابلوات » مثلها في ذلكت 
مثل مركز التلفونات الذي بخرج منه الف او الفان من القابلوات ٠‏ اما 
الصور اللساقطة على اسشسكة فانها تنقل الى الدماغ من مؤخرة العمن لسن 


وف 


بواسطة الب اء الفن من الاعهاب ,ل باعداد اكر من ذلك بكر » وما 
ان تصل هذه الصور الى الدماغ حتى يلم تقسمها هناك وحسب الشة العامة 
لخلام الدماغ ٠‏ 

الدماغ هو مركز النظام المصبي » اما النظام العصبى فتأاف من خلايا 
خاصه ذات امتدادات طويلة جدا او فروع تصل حتى ابمد جزء من 
الحسم » فنرى ان خلة الدماغ ترسل امتدادا معنا(١)‏ او فرعا يتصل بامتداد 
اخر ٠.6٠‏ وهكذا تصل هذه الامتدادات الى جمع اعضانا وقد دو هذا 
شما عاديا وبسطا » وهو لس كذلك » وفالمسافة بن دماغنا وهدمنا تقرب من 
مثررين ببلما .يقرب طول الخلة الواحدة ( مثلا الخلكة الدماغية ) مسن 
٠١-4 (‏ ) مكرون ٠‏ والحققة ان خلة طولها ( .ه١٠‏ ) مكرون شلك 
امتدادا بطول مترين شى٠‏ يدعو الى التأمل والدهثة » وبهذه الطريقة يتكون 
نظام شبكي يشسبه الشبكة الكهر بائية » يفطي الجسم كله » ويئقل التأثيرات 
الفزيائبة سواء أكانت قرية ام بمدة في الجسم ٠‏ 

عنم شحصض الدداء ككل جد فه عدة انواع من الخلاينا.» نوع 
.نها هي الخلية المصية الاصلية » وهي العخلايا اللتخصصة بتحويل الأثيرات 
الكماوية الى شحنات كهر بائئة > واشحنات الكهر بائة الى نامر أثبراتكبصصاوية 
ولا نشغل باي شيء اخر ء وتمز هذه الخلايا بامتداداتها الطويله » واهم 
٠١‏ يجلب النظر فها » انها لكونها تقوم بعمل خاص جدا ء ومهم جدا » فهي 
لا تقوم بفعالات صنم الغذاء نفهاا ءاي لا شلك وابلة الحصول على 
الاء كسحين ثم نحو يله عر عملات كبماوية متعددة الى حلاقة » بل تحاط 
هذه الخلايا بخلايا أم تقوم هي بتغذيتها » فهذه الخلاء' الام الملتصقة بها 
تقوم بتغذيتها » وجمع فضلاتها وطرحها خارجا » تماما كما تقوم الام 


)١(‏ «سمى المحور (المترجم) 
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شكل رقم 0١‏ 
في الصورة العليا : منظر القخ من اعلى 
لي الصورة السفلى : النصف الايمن من القت 


برضاعة سلفلها ورعاية جع شؤونه » فلكي تتفرغ هذه الخلايا لونلفتها 
المهمة والحبوية جدا فقد استنفرت لها خلايا اخرى لخدمتها ٠‏ 

لو فحنا الدماغ وقمنا بتلوين اقامها المديدة وتصويرها , لحصلا 
على منظر يشيه الشسكة الالكترونبة في معمل الكتروني » فهناك مراك-ز 
عديدة في الدماغ كان يمقد انها مراكز للشسعور والتصور والسلوك 
الاناني ...٠‏ ولكن كلا ٠...‏ فهذء مراكز لشكة الالكترونية »اي 
انها اما اماكن تججبل وقد الحوادت >او هى مراكز ترابط للتنظم 
الكوصوترية المتمددة » فمثلا نرى ان الاعصاب الائة من العسن تر تبط 
بالخلايا الموجودة في المنطقة الخلفة من الدماغ والمختصة بسعملة الرؤية ٠.‏ 
فمندها تقل اية صورة الها فان هذ. الخلايا تر بط هذا القل ثي الحال مم 
عدة مراكز ‏ مثلا مع مركز التحذير والخطورة ‏ لان العن ان كانت قد 
رأت منظرا خطرا اء مايحتاج الى افمال انمكاسة » فيجب ربطها مع هذا 
المر كز كما ترانئط مع الاذن ومع اللان » فمنظر فاكهة معبنة سبتزامن مع 
الصورة المحفوظة في الذاكرة عن طعم هذه الفاكهة » وبذا تكمل الرؤية » 
وبجانب هذه المراكز الالكترونة في الدماغ فهناك ناطق خاصة مكلفة 
بوظائف معبلةاء فعملات الرؤية ءثلا مرئمطة بالحزء الخلفي للدماغ ٠‏ وهذا 
مائراء في الواقم السملىي ٠‏ فالاشخاص الذين يتعرضون الى اصابات في الجزه 
الخلفي للدماغ قد يفقدون قابلة الرؤية ٠‏ وهناك منطقة اخرى تحوي على 
أزرار نظام الحركة » ففيها قسم لتحريك اصع القدم فاذا وخزت هذا القسم 
بدبوس فاناصيع القدم اما ان تفقد القدرة على الحركة او تحرك لا اراديا ٠‏ 
وهناك مراكز اخرى للحركات المشابهة لهذه ٠‏ كماان ضضاك مراكز 
للذاهم ٠‏ وهناك مناطق كببرة في القم الامامي للدماغ لايعرف احد 
وظائفها » ويسّقد بمض المتخصصين في الاعصاب انها مناطق للذكاء او 
للتكيف » ولكن هناك وقائم تنقض هذا الرأي » ذلك لاننا ان قمنا بازالة 


أله 


0 
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اللخ ولفخيخ 
تخترق للغ منخفضات تسمى الاخاديد والاخاديد العميقة 


تقسم المخ الى اجزا. تسمى الخصوص ٠‏ 


الفصوص في هذا القسم لاي سسب كان ( لازالة ورم مثلا ) فانا لا نلاحظ 
اي تخبر بي الانسان » ولكن ان اصيب أكي مر كز من مراكز الحركة » فان. 
الاننن يكون «شلولا وغمر قادر على نلك الحركة ٠‏ وعلى ابة حال > فان 
معلوماتنا عن ٠عظم‏ مراكز الدماغ لست كافة حتى الان ٠‏ 

وانظرية الحديئة عند علماء الفسلحه (أوتهم1هتورطط) 
هي ان هذه المراكز ماهي الا مواضم للتخابر والممل المشترك ببن النظلم. 
الكومسوترية » واساس النظام العصبي هو لأمبن التاسق بن النظم 
الكو.سوترية للاعضاء » لذا يعتقد ان هذه المااطق هى هذه المراكز 
الكوموترية » ولعد الى مثالنا الابق ونأل مرة أخرى لم لا يحدث 
شر يذكر عندما تزال القصوصص التي نحتوي على هذه الناطق ؟ والجوابم 
على هذا هو : ان عمل النخلام الكوصوترى يصح اوتوماتكا » لاسما بد 
عمر مسن » الى درجة ان الحاة نستمر حتى بعد ازالة هذه المراكز » 
وأفضل مثال على ذلك الفدة النخامة الني هى غدة الافراز الرئية في 
الجم » فلو اننا أزلنا الفدة التخامة اشيخص يلغ الستين ٠ن‏ عمره » فانا 
هذا االسخعى تمر ثي الم.شن ٠‏ ذلك لان نظام جسمه استقر الى درجة 
ان الخلايا والانامجة والغدد الافرازية الاخرى في جسمه تواصل عملها 
ووظفتها ( وان لم يكن بالمستوى السابق ) © ففي حالات اصابة الفدة 
انخامة بالرطان » عندما نقوم بازالة هذه الغدة فان الدين يقون على 
قد الحاة لاشكلون الات نادرة ٠‏ 

ينند عمل ادمفتنا في الاساس على الكماء الكهر بائة » اذ تقوم 
الاعصاب عند نقل تأثر او تنبيه من جانب في الجسم الى جانب آخر منه » 
او من موضع في الجسم الى المر كز ( اي الدماغ ) باستعمال المواد الكيماوية 
على الدوام ء ثم تقوم بتحويل هذه المواد الكماوية الى طاقة كهربائية 
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شكل رقم )١5(‏ 


الدما الانساني : معجزة من معجزات الخلق فهو يحوي 
؟١‏ هليار خلية عصبية متصلة مع بعضها بنظام مذعل 2 
وتغلف المع ثلاثة اغلفة ينساب بينها سائل رقراق ٠‏ 

عن كتاب : الطب محراب الايمان 


٠‏ يكون انتقال التأثئرات كهر بانا ويستم الناثير كيماويا » فمثلا ان الاحساس 
بالالم ينتقل كهر بائنا الى الدماغ ولكنه عندما يصل هناك لغرز مواد ك.ماوية » 
لذا فاننا نعطى حبة الاسرين لهذا الشتخص » وهذء الحة تقوم بأزالة تأمر 
هذه المواد الكماوية » فشعر ذلك الششخص بالراحة ٠‏ 

فاذا فقمنا بتدفِق عملة الرؤية فى ضوء هذه المسلومات » 
نحجد ان الاشكال والصور الواصلة الى اللشسكة تتقل فزياما 
الى الخلايا البصرية حيث تطبيع الصور هناك » وبالاضافة 
الى ارسال هذه الصور الى عدة مراكز فان نسخة منها ترسل 
الى المر كز الكومسوتري للذاكرة حبث حفظ هناك » وهذا ير لا كلف 
اننا تذكر شخصا كا قد رأيناء سابقا ٠.٠‏ اذ تذكره من هذه النسخة 
الاصسلمة المرسلة الى الذاكرة والمحفوظة فها . 

والان .ن الذي يهتم بهدء الصورة ويتايمها ؟ لنفرضن ان الصورة 
ولت الى الخلة الدمائة والتصقت بها وتحولت الى تأثمر كيماوي والى 
تأثير فزياتى » ولكن الانطباع والتآثير ٠‏ الكبساوي ‏ الكهر بائي ٠‏ الذي تم 
لسن الا عارة عن همة وترئب وشكل ‏ (رمطهتصامده) 
الآيونات » ولس صورة او شكل احد الاشباء وكذلك التحول الفيزيائي 
لس شكلا او صورة ...٠ه‏ اذن ؟ ان زيادة الكهر ياء في مناطق مملة 
من الخلة وقلتها في مناطق اخرى 'نتج مايئسه تحلل الفغضة على بطافة 
فلم التصوير لس الا » ولكن هذا اتحلل لبس شكل الصورة ٠‏ اذن 
فهناك حاجة الى نظام يقم هذا التحلل » ولكي بتطع هذا النظلام(مرؤمرع) 
القام بهذا التقيم فهناك حاجة الى جمع التزامات » او التعثسقات التزامئية 
المترابطة مع بمضها ,» والى جمع الانطاعات التي يمطها الدماغ » والى 
نجمعها في مكان واحد ٠‏ ولكن مما يتدعي التأمل هنذا هو ان الدماغ 
لا.سلك مل هذا المركز ٠‏ 
م 


شكل رقم )١١(‏ 
الخ والحبل الشسوكي 


له 


شكل رقم )١1١(‏ 
مقطع عرضي في الجمجمة والاغلفة 


تفرض ان الصن قدمت صورة الشسيء المرئي » وقدمت الاذن صوته 
والانف رانصته ٠.٠‏ كلن هده الامور أت الى الدماغ > اذن نحتاج الى 
مركز يستطيع ان يقيم كل هذه المملومات المختلفة والاتية من نظلم 
كو مسوتر بة مختلفة وان يعطق حولها انا ورأيا موحدا .... 

ومثل هذا المركز غبر موجود في الدماغ ٠‏ 

ماهو الموجود اذن 9 

ان كل هذه المملومات الانة الى الدماغ لست الا بمثابة الارشف 
في مناطق مختلفة من الدماغ » اي نحتاج الى مدير يفتح هذه الارشضغات 
ويقم محتوياتها ويصدر حكمه ٠‏ وهذا هو بالفط ماتقوم به الروح > اي 
بدأ مادرة الروح هنا ٠‏ ان المدير هو وحده الذي يسطي القرار بعد قراءة 
الطاقات او الارشف » فمهما كانت حدائة مكائن الكومسوتر في أية 
مؤسسة » ومهما كانت التائج والاشكال والرسومات التي تسطيها هذه 
الكو مسوئرات جدة وممتازة »© فانه لس بالامكان تقسم هذه اللمملومات 


ام 


والاستفادة منها دون وسجود المدير »او الشيخص الاداري هناك ٠‏ وهكذا 
فلن وظفة الدماغ ومهمته منحصرة في نزرويد الروح بالمملومات الضرورية 
لكي لقم هده المعلو مات من قله ٠‏ 


هناك أسباب أخرى أيضا تحتم علينا الايمان بالروح ٠‏ وستمطي 
نموذجا منها : انفرض أنك أخذت صورة لجبل ٠٠0٠‏ فمن الذي سخبرنا 
أو يمطبنا الاحساس بأن هذه الصورة جميلة ؟ ومن الذي يقيمها ؟ وماهمي 
الآبة (ميودسطمهكة) التي تجمننا مبهورين وماخوذين بسحر الجمال ؟ 
ان التأثيرات الكيماوية او الفيزيائية في الخلايا لايمكن ان تعطنا مثل هده 
التتحة » ولا مثل هذه الاحاس.س ٠‏ اذن فأننا لايمكنا البحث في القالب, 
الفيزيائي عن مفاهيم الجمال وعناصر الفن ٠‏ ولو كان الامر كذلك لكان 


4م 


الناس على درجة واحدة من القابلة انفنة والابداع » وهل يستطيع أحد أن 
يود سر جمال تاسق الغمات في لحن الفه موسسقي فنان ٠٠٠‏ ان يحد هذا 
الس في التركيب الكبياوي لحلايا الساغ ؟ ! 


مقرع عرضي لعصب وحزمة الاعصاب مربوطة مع بعضها 
بنسيج قسام ٠‏ 


الفصل الثامن 


وسائلنا الدفاعية 


وك.ف نصان 


/الىم 


م وسائلنا الدفاعية وكيف نصان : 


في هذا الفصل ممنتسر باختصار الى الخوارق المدهثة الموجودة في 
منظومة الدماع عند الانان ه 

يتكون العمود الفقري في منظومة الدماغ عند الانسان من نخاع 
العظام » والحكمة او السر في ذلك » هو ان الخلايا الدفاعة تنمو بأنقسامات 
عد بدة ومعقدة » ولكي تحفظ هذه الخلايا الي تمر بكل هذه الانقسامات 
وتصان من التأثيرات الضارة للضوء الخارجي » نرى الخالق الملم قد وضعها 
ف أبمد الاماكن عن التأثر الضوئي في أجساما » وأكثرها أمضاء الا 
و هي نخاع العظام ٠‏ والحققة أن نخاع المظام هو مخشر ولو جي 
عجب ٠.0‏ مشر يشطع فه التخاع بواسطه خلية واحدة من صنع خلايا 
لا تعد ولا تحصى ٠.٠‏ خلايا ذات فابلات عديدة ومدهششية ٠‏ 


فيجمبع الاحاء نجد ان الخلايا ستطم تكرار نفسها فقط : 
و الشفرات الورائة مصممة على هذا الاسلوب »اي على قام الخلايا 
بتولد خلايا مشابهة لها » اي مكرار نفها فقطا ٠‏ ولكن هناك اسستناء 
واحدا نقط 2 هذا الاستثناء هو سناع العظم ٠‏ 

في نخاع العظم وبواسطة خلة أعتادرية جدا » يصع كل نوع من 
انواع الخلايا ٠‏ هذه الخلة الاعتادية بمد ان يتم انقسامها الاولي تخلى 
عن شفرانها الورائئة وتقوم بصنع خلة أخرى مختلفة عنها » وهذه الخلية 
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الجديدة لاتستعمل بل تكون أما ومولدة للخلايا التى بمدها ٠‏ اي ان خلية 
اعتادية في النخاع تقوم بتكوين خلايا الدفاع وخلايا الدم من انقسسام 
اعدادي ٠‏ والخلايا الحديدة النانجة لا شه هذه الخلة ٠‏ وهذا انوع 
من العمل ومن الفعالة » هو اتقسشام غمر موجود في اسامن الفعالية 
السولوجة » لان #انون الانقامات السولوجة قالم على اسان تقل 
استمداداتوصفات ممنة » قد يكوننقل اما بعض الصفات ١‏ كلها » ولكننا 
نرى هنا نا مختلفا انماما » اذ نرى خلة ما تقوم بصلم خليِة اخرى 
لاعلاقة لها بها على الاطلاق ٠٠٠‏ ان ننذاع العظم يمتبر في الحققة مختبرا 
وممملا للخلق > واسرار الخلايا مخوءة هنا » فكف انتج خلية معنة 
خله اخرى معتثلفه عنها ؟ يجب اماديون والملحدون على هذا بقولهم : 
٠‏ لقد حدئنت طفرة » بحث ان خلة تتجت من خلة لختلفة عنهاء 
والدودة من الامبا » ونحن نألهم بدورنا : ٠‏ حسنا ٠٠‏ ولكن لم لا تحدث 
الطفرة الان ؟ » ٠‏ ولكن سندع ادعاءات هؤلاء بأن مثل هذه الحوادث 
صمة جدا او غر هنة ونادرة جدا وانها تحدن كل ملون سنة ٠٠‏ 
سندع هذء الفسطة!١)‏ للقي نظرة على نخاع المظظم ٠‏ ْ 

يوجد نوعان من الخلايا في نخاع المظم » احدهما هي خلة الكر يات 
الحمراء المختصة بأخذ ٠‏ الاوكجن » من الدم وتوزيمه على خلايا 
الجسم » وهي تصنع من قبل خلايا المزانكيما » وبجانب هذه توجد وسالل 
الدواع الاساسية وهي الكريات البضاء ٠‏ خلايا اللوكوسيت » لاسمما 
الكر يات اللمقاوية (عابء0طمصيزنآ) اللي تصنم من فل خلايا 
« المزانكما ٠‏ أيضا ٠‏ اي ان هذه الخلايا!') تتصنم من جانب لخلايا الكرريات 


ازالب 


)١(‏ نوصي القراء الذين يرغبون في قراهة الرد العلمى في موضوع الطغرة 
مراجعة فصل ٠‏ الطفرة » في كتاب ٠‏ دارون ونظرية التطور » ٠‏ 
« المترجم » 
)50( بقصد خلايا اله المزا نكيما « ل المترجم ل 
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الحمراء العاجزة عن اللكائر وعن الدفاع والتى تقوم بحمل الاو كسجين, 
فقط » اي بدور عامل او مادم » سلما نراها من جانب احفر تقوم بصنع اكفاً 
خلايا الجسم وهي الخلايا اللمفاوية ٠‏ 

بعد ان يتم صنم الخلايا اللمفاويه في نخاع العظم نرى انها ترسل 
الى الغدة « المصتررية ونادجوط1) عالموجودة قرب قاعدة المنق للتملم 
وللتدريب !! وعندما تأي هذه الخلة الى هذه الفدة نراها نشطة وسريعة 
الحركة ٠‏ وفي مركز اللدريب هذا تعلم هذه الخلة ويطع فها مايقارن 
“لاون الفا من الشفرات > لان جسم الاسان يحتوي على ما يقارب 
ثلاثين الف نوع من انواع الخلايا » وكل خلية لها شفرة ممنة و-خاصة 
بها لذا يحب على الخلة اللمفاوية تعلم وحفظ جميع هذه الشفرات في 
هذا المر كز التدريبي٠‏ 

ما السبب وما هي الحكمة من ذلك ؟ 

يعود السب الى ان هذه الخلايا اللمفاوية عندما تحول في انحاء 
الجسم فانها تقوم تدقيق وفحص جميع الانسجة » اذا عثرت على خلية 
لاتوافق شفرتنها هذه الشفرات التي تعلمتها وحفتتها فانها تقوم بهتلهما 
حالا ٠‏ اما ان كان هناك خطأ في اعطاء الشفرة الى الاخلة اللمفاوية فانها 
ستقتل نفسها !! لذا فاننا نعتبر الخلية اللمفاوية اكفاً خلية في الجسم 
الانساني لانها مدربة على حفظ ثلاثين الف شفرة ٠‏ 

تصوروا خلة تتجول في جمع انحاء الجسم متحملة وظائف عدة 
اذ نقوم بوظلفة مهندس كبماوي > ووظيفة عالم احاء » ووظيفة الحارس » 
وتقوم بفحص كل خلايا الجسم خلة فخلة » لكي تأكد : أتمود هذه 
الخلة الى الجسم ام لا » وهذا الفحص دقق وحساس جدا ٠‏ والكل 
يعرف ٠شكلة‏ نقل الاعضاء الى الجسم ٠‏ ولو قمنا بادخال قطعة من المظم 
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الى جسم انان » ثم تابمنا ماسبحدث نرى انه لن يمر شهر واحه الآ 
ونقوم الخلايا اللمفاوية بالقضاء على هذه القطمة فضاء رما ونفتتها هتنا 
٠‏ تجملها اثرا بمد عن »2 علما ان قطعة المظم اكبر منها بمطارات المرات ٠‏ 
لقد تغرر مصر المظمة من شل الحراس » وقد نغد القرار ٠‏ لذا نرى في 
عملات نقل الاعضاء ان الاطاء يختارون المجموعات المامسة او الاعضاء 
المناسبة » فسختارون الاعضاء من الام او من الاب او من الاخوة ٠‏ أي من 
الاشخاص القريين »> والسب يعود الى محاولة تمرير هذا المضو من 
رؤابة الخلايا اللمفاوية » فاذا كانت شفرات هذه الاعضاء مناسة للشفرات 
في الخلايا اللمفاوية فانها تكون في مأمن منها ٠‏ 


نستطبع شرح قابلة هذه الخلايا اللمفاوية كما يأتي : - 

ان الخلايا الاعشاديه الاخرى تقوم بتطسق وتحقق الخطلة 
الكومبوترية المعطاة لها وتكائر » و هذا امر غير احشاري ٠‏ فالخلة المكلفة 
بافراز الصفراء تقوم بهذا العمل في الكبد على الدوام ٠٠٠‏ نعم ان مادة الصغراء 
معقدة » ولكن الخلة نستطع صممها » لانها مكلفة بذلاك وتستطيع 
ذلك . اما الخلايا اللمفاوية فوظائفها أخارية » وهي في موقتف الاخشار 
والترجح » وهذا هو أعجب خاصة فها بالنبة للخلايا الاخرى ٠‏ أي 
ان لها مطلق 'لصلاحية في أصدار قرار ما عند موضع ما ء فسملها لسن 
اوتومانكيا » بل نملك نوعا من انواع الارادة » فكما يملك الانسان اراد 
جزئة 2 كذلك نملك هذء الخلايا مثل هذه الارادة ٠‏ وعندما ستعمل 
الخلايا اللمفاوية هذه الارادة الحزئة » فانها تدفق بذلك السفرات الممطاة 
لها ٠‏ فان كانت قد تلقت شفرة غير متطابقة مم شفرات الجسم » فانها 
قترب من انلك الخلية الاجنبية والفريبة عن الجسم » وتنفث فها سمومها ٠‏ 
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اذا كلفت الخلايا اللمفاوبة بهذه الوظيفة ؟ 


من من المصلوم أن موادا تجول في الدم (مثل اللقاح » والاجسام المضادة) 
وهي ضد الجرام » اذن فقد يخطر للذهن لاول وهلة عدم وجود أية 
<اجة للخلايا اللمفاوية للقام بهذه الوظفة ٠‏ ولكن هذء الخلايا مسؤولة 
في الحققة عن الاورام السرطانة في لمهام الاول ٠‏ ولو كانت هناك 
ماعه ضد السرطان 1 اعثر الر طان مرضا خطرا ٠‏ علما ان الدم يخلو 
من اية مناعة ضد السرطان ٠‏ ولو قمنا بتسريب الخلايا السرطاية الى 
الدم لقامت بقتل خلايا الجسم العادية ٠‏ ولما كانت الخلايا المطلوب القضاء 
ل ل ال ا ل ل 
اعطيت للخلايا اللمفاوية حرية الاحددار » ولم مخلط السموم في السدم 
نفسه > فهذه السموم التي نقضي على هذه الخلايا ا ملم 
غناء الخلايا اللمفاوية » التي تقوم باستعمالها كاسلحة متى ما تطلب الآمر 
ذلك ٠‏ 


ولو فمن' بندقق هذا النظام الدفاعي في جسم الانان » وكفة عمله 
بشكل متكامل » لاصابنا الدهثة والذهول ٠‏ فكل جزء من اجزاء الجم 2 
اعتارا من الشعرة في الرأس حتى اخمص القدمين » محاط بنظام شبكى 
لانتقال الدماء التى تجول فها الخلايا اللمفاوية بكل حرية » وهذه الشسكة 
لست شبكة الاوعة الدموية التي نمرفها والني 'نقل الدماء النقية المحملة 
بالاوكجن ٠‏ بل هذا نظام آخر يدعى بنظام الدم الابض > ونحن نلاحظ 
عندما نجرح جر حا طففا خروج مادة بضاء > ٠.٠‏ هذه المادة السضاه هي 
دماء هذا النفلام ٠‏ تجول الخلايا اللمفاوية ضمن هذه الشسكة مراقة كل 
خلايا الجسم اعتارا من الشعر في الرأس حتى اظافر القدء عشير مرات 
في الاقل كل يوم ٠‏ فلا يستطبع اي جسم غريب » أو أبة جرائومة » او 
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أنة خلة منحرفة ٠‏ خلة سرلانة ٠‏ », من الانفلان من هذه الخلايبا 
اللمفاوية ٠‏ فاذا حدث اي الفلات فان ذلك سسكون نتحة انحراف آخر 
او فصور آاخر ٠‏ وهذه الانحرافات نسب في اضعاق هذا النظام ٠.٠.٠‏ 
ولاشك ان وفوع بعس هذه الانحرافات هي نتجة للقدر الالهي ٠‏ 

ان الخلايا الدفاعة التي نسمها الخلايا اللمفاوية قد خلقت بتكل 
مناسب لكي نستطع حفظ الانسان وصاته ضد كل الاخطار في كرتا 
الارضة ٠‏ لذا فان مستوى تندريب هذه الخلايا وتعلمها عال جدا ودفق 
الى درجة يصمب معها خداعها ٠‏ احدى المسائل التي تحبر العقول في 
نظام الذالق القدير مسألة الصراء والحرب بن الخلايا اللمفاوية وبن, 
الجرائم ٠‏ فمئلا في المرض المسمى ٠‏ الحمى الراجعة ٠.‏ تقابل الخلايا 
اللمفاوية مع الجرامم .٠ه‏ تقترب الخلايا اللمفاوية منها وانفت لمومها 
فها وتقتلها ٠‏ ولكن الجرائمم!') سرعان مالتعلم تر كبب سم الخلايا 
اللمفاوية » لذا نرى ان الجل الثانى من هذء الجرائم يأني بشركب اخر » 
وهذا هو السب في أطلاق نسمة ٠‏ الحمى الراجمة » على هذا المرض ٠٠‏ 
اذن فقد دارت معركة بن الخلايا اللمفاوية وبن الجرامم انتصرت فها 
هذء الخلا عليه » والكن ثلاث اء اربع من هذه الجرائم التي نجت من 
المعراكة ندا بتشر ينها وتركبه' » وتتصدى للخلايا اللمفاوية مرة 
اخرى »> مما يؤدي الى ارتفاع درجه حرارة المريض هرة اخرى » لان 
سموم الخلايا اللمفاويه لا تعود مؤثرة فهاء 

وهكذا فان الخالق الحكم عندما أعطى للخلايا اللمفاوية هذه 
القدرة 07 : على داع » فانه قد اعطى الجرامم في الوقت نفه مثل 
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هذه الخواص المدهشة التي نتطم بها خوض قتال عنيف مم الخلايا 
اللمفاوية ٠‏ فكل طرف هنا انما يمثل برمجة رياضهة ممنه ٠‏ 

ادق الحكم في انتداد القتال بن الخلايا اللمفاوية ون الجرائم » 
هي نامين القظة الدائمة نظام الدفاع في الجسم ٠‏ لذا فان الجرائيم 
والامراض ‏ لاسيما الزكام ‏ تساعدنا على بقاء الجم يقظا ونشطا في 
الدواع ٠.‏ فلولا وحود هده الجراثم لاصسست الخلايا اللمغاو ية بالكتل 
والخمول الى درحة لانستطيم معها الدفاع عن الحسم » اق القصاء على 
الخلايا السر طائئة > ولفقدت قدرتها ونشاطها ٠‏ والميزة الاخرى اللي 
ضع بها الجازا اللمغارية ىبطلا الداع او الجسم عن انها يبلت سارحية 
ارسال طلمات خاصة الى الكد ‏ فاذا رات ان سمومها لاتقفد اثناء خوضها 
عركة ضد جرانومة ما > ؤانها تقوم بتليه الكبد > وتطلب منه صلع نوع 
جديد من السموم » وهمي تتجز هذا العمل بواسطة ٠‏ الخلايا 


اللمةاد ية دب »م (16توعن طددصطر1 13 ) «الني تقوم بنقل هذه 
الاسلحة الجديدة « أي السموم الحديدة ٠‏ وتلمها اليا ٠‏ اي ان ٠‏ الخلايا 
اللمقاوية ات ٠ ٠‏ (با برعم طب صصرا-1) ٠‏ عندما تخوض المراكة 


دفاعا عن الجسم فان ٠‏ الخلايا اللمفاوية ‏ ب ٠‏ (( عالزعه ام صير] - 1 )) 
هى وسائط نقل الاسلحة » والبب في قام انواع مختلفة من الخلايا 
اللمفاوية بلتخصص في مجالات مختلفة » هو لكي لاتهمل الوظائف 
الحساسة والمهمة ٠‏ فكما توجد اخلاء؟ تحط بخلايا الدماغ وظفتها ضذية 
هذ. الخلايا لكي تفرغ لمهمتها الحساسة ولا تتعثر فبها » كذلك نجد هنا 
ان الخلايا التي تنقل السموم للخلايا اللمفاوية هي نوع من هذه الخلايا ٠‏ 

ضمن آلة الدفاع هذه » هناك منظومات للدفاع تمحت الانذار الدائم » 


ونحد احدى هذه المنظومات ثبي نخاع المفلم » اذا إزداد الخطر على 
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الجسم » أرسلت الانذارات البه لصنم خلايا لمفاوية جديدة ٠‏ والمنظومة 
الاخرى هي التتجمعات اللمفاوية » واهمها التجمعات اللمفاوية الموجودة في 
اللوز من لم اتحمدءات الموجودة ف الزائدة الدوديه » التي تقوم بحراسة| 
الانسان من الحرائمم الداخلة عن علريق المدخل الفلي في الانسان » وهذا 
دو السبب في مواجهة الكثيرين التاعب في حذين الموضمين » لانهما بوابنا 
المراكز الدفاعة » وهم( اي اللوزتان والزا'دة الدودية ) تكونان لقأو سني 
انذار » وتوفران تحشسد الخلايا اللمفاوية ف اماكن التجمع هذه ٠‏ والانذار 
الاخبر في الحسد الذي يدعو الى التامل والاعجاب »2 هو ارتفاع درجة 
الحرارة عند المرض ٠‏ فهذا نلاهرة ك.ساوية خارقة بي الجد » ذلك لان 
'اخلايا الدفاعة > لاسسما الخلاء' الالعة للمكر وبات « الكريات السغاء » 
ان خلقت باط اعتمادي فانها هد تهاجم احندى خلا الجسم 
او قدتضرهاءلذانغرى انه اغبر شلطة في الحرارة 
الاعتادية للحم » ولكنها اتصبح نشطة و فعالة (بناعم) عند درجهة 
رمام » وكذلك المواد المضادة ( انتي كور 6 التي تجول في الدم فانها 
او كانت فعالة في درجة 79# م" لكان هن المحتمل ان تصب احدى خلايا 
الجسم بضرر عن طلريق الخطأ » او تحت تأثير كبماوي ممين » ولو حدث 
مثل هذا الضرر لخلايا الجم الاعدادية » لفلهرت اعراض الحساسة بكثرة 
في الجسم » ولمع وفوع هذه الامور فقد جهز النظام الدفاعي في الجسم 
بنظام كوصبوتري اخر > اصبحت بموجبه كل الخلايا المضادة ٠‏ انتي كور ٠‏ 
نشطة وفمالة في درجة ورهكام” > وكسولة وخاملة في درجة م" > لكي 
لايكون هناك اي مجال لاي اضطراب او فوضى ني الجسم في الظروف 
الاعتاديه ٠‏ 

)0 وهي المواد التي تتكون في اسن ضد الاجسام الغريبة الداخلة الى 

الجسم 


« المترجم » 
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وهكذا فان الحركة النشطة والدوران الشسط للخلايا اللمفاوية > 
وخاصيتها في ابتلاع الجرائم » تجري دائما في درجة حرارة وره8م” ٠‏ 
فعند دخول الجرائئم الى الجسم والى الدم » ونجاحها في اختراق واجتاز 
نقاط التفتش في مداخل الجسم » فان هذا يعني ان الجسم قد دخل في حالة 
طوارى: ع فاذا كانت هذه الحرائم قد نجحت في الدخول الى بمض الاعضاء » 
مثلا الدخول الى الرئة مسببة مرض السل » او الى عضو آخر مسسبة 
الالتهاب » فان مسألة تللها ونجاحها في اجتاز بوابات الجسم تصيح مسألة 
خطبرة ٠‏ فاذا علمنا ان الحرثومة الواحدة تكائر ويصح عددها ١17٠‏ » 
ملونا في ظرف ماعة واحدة > علمنا المدد الهائل الذي صل اله في ظرف 
يوم واحد فقط ولمالجة هذا الامر فأن النظام الالي يضغط على زر رفع 
حرارة الجسم » وهكذا ندا حرارة الجسم بالارتفاع » متجاوزة درجة 
ورسم* ٠‏ هذه الزيادة تكون بصورة تدريحة لكي تزيد من فمالة المواد 
الكبماوية ٠‏ وهكذا فانا تريح المعركة بسبب ارتفاع درجة حرارة 
اجسامنا ٠‏ لذا فان علينا ان نعلم ججدا تي اي وضم حرج نضم نظنا 
الدفاعية عندما نحاول بكل حماقة تخفيض درجة حرارة الجسم ٠‏ نعم قد 
يكون من اللازم مخفيض درجة الحرارة > ولكن يجب ان لايجري هذا 
عشوانا ٠‏ فاذا كانت هناك معركة قد نشبت لدخول الجرائيم » أعطلت 
المضادات الحبوية » وأهلكت هذه الحرائيم ٠‏ ولكن القام بتخفيض درجة 
حرارة الجسم عنوائا امر ضار جدا » لان ذلك يمني القام تيل جميم 
النظم الدفاعة بشكل مماكس ٠‏ ونشاهد اخطر مظاهر هذا العمل العشوائي 
عند الاطفال » فما ان تدأ حرارتهم بالارتفاع عن هرلام” حتى تسطى لهم 
الادوية المخقغة للحرارة » فبحرمون من وبائلهم الدفاعة اللي بدأت 
تشكل تدريجا » وهذا هو السب في ان الاطفال في المدن ( بمكس اطفال 
القرى ) لايثسفون بسرعة من امراضع كالز كام او السعال الديكبي ٠‏ انم 


3 


ار تفاع درجة الحرارة مذلهر من مغفلاهر الدفاع المحب في الحم ٠‏ اذ 
تأملوا ممي تفاعلا كيماويا لا يكون مالا ونشطا في درجة لإ”ام* > ويكتسسب 
النشاط والفمالة عند درجة ورخام” 6.... الست هذه ظاهرة كماوية 
في غاية الصموبة والتعقد ؟ ولكن الجم ستطيع بواسطة نظمه الدفاعية 
المجزة انجاز هذا الامر » لذا يجب وضم هذا الامر بنظر الاعتبار ععندما 
نقوم بتخفض درجة الحرارة ٠‏ 

ولايكتفي النظام الدفاعي في الجسم بهذا » اذ نرى ان الجسم يقوم 
بسحب ماه الخلايا الاعدادية لكي يمنع عنها الضرر ٠‏ وهذا هو السبب 
في زيادة الحاجة الىالشول عند ارتفاع درجة حرارة الانسان حبث يدا 
الجسم بالتخلص من اماء تدريحا ٠‏ والهدف من تقلل الماه الموجودة داخل 
الخلاء' هو لكون الخلة النكمشية ‏ نتحة فقدها الماء ‏ اقل تمرضا للخطر 
اثناء المعر كة الناشبة مع الجرائم مما لو كانت في حالة امتلاء ٠‏ وهدا النخلام 
الدفاعي يعمل اليا دون ان يحس به أحد ٠‏ والجرائم الداخلة عن طريق 
الفم تحد امامها الاذا من خلايا اللوكوّسيت الموجودة ضمن اللعاب دون ان 
يشمر بذلك الانسان ٠‏ وكير من الحوانات تقوم .لاج جروحها وذلك 
بلمقها » اي انها تقوم في الحقبقة يسكب خلايا اللوكوسيت على هذه 
الجروح دون ان ندري ماهية عملها ٠‏ اذن فان الادارة المر كزية 
ونظم الدفاع في الانان » الموجودة في الفم وفي اللوزين وفي سائر انحاء 
الجسم 7 اكثر دقة ونظاما من كل الانظمة الدفاعة الموجودة قٍِ الدول 
المتقدمة ٠‏ فهذه الادارة المركزية عرف من أين تأتي الجرايم » وكف 
تائي وما العمل الواجب القام به » وكليف تحفظ وتصان حياة المدنيين ( اي 
الخلايا الاعتادية ) وماهي الخطوة الاولى في مواجهة الجرائم » وماهي 
الخطوة الثانة » واخيرا كيفة التخلص من جنث الجرائم المتة » وذلك 
حسب نظام دفيق يثير الاعجاب ٠‏ 
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شكل رقم )١١(‏ 


الكرنات الحمراء ( مكبرة آلاف المرات) تقطم كل كرية 
هم خلال حياتها القصيرة البالغة ٠١١‏ يوما في المتوسط 
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وحتى لو تأملنا الحوادث الفرديية ضمن هذا النظام » لرأينا خوارق 
عجسة ٠‏ فلاخذ الل ملا » فندما تصل جرثومة السل الى الرنة فان 
مهمة مقاومتها تقم على عاتق الخلايا اللمفاوية » ولكن جرئومة الل 
جرائومة ذات بأس وقوة > لانها تستطيع ان تفرز من غش'لها مادة تتكون لها 
درعا واقا » فلا تؤائر فيها السموم التي تفرزها خلايا الدفاع > تماما كما 
تراد الرصاص عن الدروع دون ان تؤائر فهاه كما ان الخلايا اللمفاوية 
لانستطيع ابتلاع هذه الجرائم لانها كرة ٠‏ اذن هاالممل ؟ .5ه 


في هذه الحالة ترمل الخلايا اللمغاوية انذارا الى الكد ©» فقوم 
الكبد نفسه او بأمر من نخاع العظم ( هذه المسألة غبر معلومة نماما حتى الان ) 
بصنع خلا.يا خاصة تحمل أجنانا تتدعى «أجسام كو لجى»هوعي نيه المخلايا 
اللمفاوية ولكنها اكبر منها حجما بسست مرات » فتقوم بابتلاع جرامم الل 
التي لم تستطع الخلايا اللمفاوية ابتلاعها ٠٠٠‏ نتلمها ولكنها لاتستطيع هضمهاء 
فتقوم بصنم قبر لها » اذ بدأ رز طبقة من الكالسيوم حولها » حتى تبني 
مايشبه الهرم حول الحرثومة التي تموت وتهضم داخلها ٠‏ اي أن الجسم 
عندما عجز عن نقل جئة الجرئومة بنى حولها هرما من الكالسيوم » اي قام 
بدفن الجر 'نومة في مقبرة من الاهرام ٠لذا‏ فاننا عندما نتطلع الى صورةبالاشمة 
لرئة انسان نرى نقطا جبسسة صغرة » ماهي الا مقابر لحراشيم الل . 

عندما تأمل النظومة الدقاعة في جسم الانسان يخيل الينا وكأن 
ملايين من علماء الأحباء » مع ملايين من الاطاء والفيزيائين » يعملون 
*سا ويديرون هذه النظومة ٠‏ وهذه المنظومة التي اودعها اقه تعالى جسم 
الانسان منظومة مخلوفة بعناية فالقه لادامة حاة الانان.و كثرا مانقوم نحن 
بافاد هذء المنظومة بتدخانا » لانا نتجهل مدى دقتها وشهوقها 2 


ونمتقد ‏ لجهلنا ‏ انها ناقصة وغير كاملة ٠‏ والا فان تعثر هذه المنظومة او 


١٠٠6 


فسادهااو هزيتتها امام اي كائن حي غير ممكن ٠‏ وحتى الاسن القريب 
كان الاعتقاد السائد هو ان أبواب الجسم مفتوحة امام مرض ٠‏ الكلب ٠»‏ او 
« السعار ٠‏ وان جرثومتها عندما تدخل الجم تستطع التجول فيم 
بكل راحة وكأنها في نزهة » ولكن الابحاث الي جرت في انكلترا وفي 
الولايات المتحدة في السنوات الاخبرة > أثبتت ان الخلايا اللمفاوية تستطيع 
القضاء على 48٠‏ من حوادث ه مرض السعار ٠ ٠‏ وان الجر ثومة تنجح فقط 
عندءا تصل الى منظومة الاعصاب وتدخل في غلافها دون ان تصادفها اللخلايا 
اللمفاوية ٠‏ وهنا يبدأ المرض ٠‏ اما ان دخلت الى اللحم » ان خلاصها من 
الخلايا اللمفاوية امر متحل ٠‏ كما الت الحوث الآاخرة أنه لامو جد 
أبية جرئومة على الاطلاق لانستطع الخلايا اللمفاوية القضاء علها . 
وتعتبر الخلايا ٠‏ الملانينية » عنصرا من العناصر الدفاعة في الجسم ٠‏ اذ 
لانوجد أية اشعة أعتادية لانتطع هذه الخلايا تلافي اضرارها ٠‏ ومن 
العناصر الدفاعة المهمة أيضًا طقة الادمة الموجودة نحت الشسرة ٠‏ حتى 
ان النظام الذي ندعوه بالنظام » الر يكو ندولي ٠‏ حمل نظام الدفاع واك 
في طيقة الادمة وهذه الطبقة طبقة غامضة لايمرف عنها الشيء الكثير من 
الناحة الايولوجه ولكنا نحصل على بعص المعلومات من بعض الشاهدات 
والتحارب ‏ فمثلا نرى ان الجسم عندما يضطر الى دخول معارك شديدة 
مع جرايم قوية فانه بجر ساحة المعركة الى هذه المنطقة الفامضة , اي الى 
طقة الادمة » وافضل مثال على ذلك الامراض النافضة > ويأني مرضن 
الحصة ( الذي هو مرض خطر لايستهان به ) على رأس هذه الامراض ٠‏ 
ولكي يقضي الجسم على جرثومة الحصة فانه يسححها الى هذه المنطقة 
الناءضة » وقد اظهرت الابحاث الحديئة ان هناك لخلايا خاصة جدا في هذه 
الخطفة » مهمتها قتل الجرائيم التي لانستطع الخلايا الدفاعية الاعتادية 
القضاء علها ‏ و كيرا مايحاول الجسم سحب ممركة القتال مع الجرانيم 
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! ون امحيذا جر و ب لاوماب مرنبهة 


شكل رقم (؟؟) 
عالم الجلد السحرى ٠‏ حيث تجتمع عشرات المصانع بعشرات 
الوظائف ٠‏ فهناك حوائلي ٠١‏ هلابين هكيف تحت الجلد 
(الغدد العرقية) بالاضافة الى مصنع دهون (الطبقة القاعدية 
مولدة لصباغ الجلد القتامين) ٠‏ ومعمل تشحيم كامل (الغدد 
الدهنية) ومكان انتاج غابات امراج كاملة (الشعر) » وششسبكة 
استخبارات واسعة (نقل الحس بكافة انماطه) وهستودع 
ضخم للدهن يمتد بمساحة هرا متر مربع ٠‏ 
عن كتاب : (الطب محراب الايمان) 
ه_ذا اضافة الى 'قابلة الدهثة الادءة في قتل الحراثم ٠‏ 


من ساحات المدن ( اي من داخل الاعناء ) الى الساحات الخارجية ٠‏ 

هناك بعض التعاببر الشعبة ظهرت أنها صحبحة » يقال مثلا :هلم يستطم 
الطفل دقع واخراج الحصبة اذ بقبت في داخله ٠»‏ وهذا تير صحح جدا من 
الناحة اللايولوجة » وهذا يمني ان الجسم لم يستطع سحب الممركة الى, 
الساحات خارج المدن «اي خارج الاعضاء» ٠‏ ذلك لان الجسم كلما نجح 
في سحب المعركة الى الخارج في مثل هذه الامراض كلما زاد احتمال 
خلاصه من المرض ٠‏ 

اذن «الخظومة الدناعة في الجسم دا من نخاع العظم والكيد 

وتتمر حتى طبقة الادمة النامغة » التي تؤلف ضمانا اخرا يستطيم 
الجم به اكتساب اي فوز يرغبه ٠‏ هذا علما ان الضمانات موجودة أصلا 
في كل عضو من أعضاء الاسان ٠‏ فمثلا لماذا تسمل خلايا القلب بعشضشر 
طافتها ؟ ذلك لانه اخحد في الحسان ان الانان قد يهرول أو يرركضن > 
و كذلك الكبد والكلتان > كلاهما يعملان بعثشر طاتتهما ‏ اي ان الانسان 
ينتطع الميشن شكل طيمي بشر قابلات بيه ٠‏ اي ان الله مسبحانه 
وتعالى هد وهب لا فرصة حاة بطاقة معينه وجمل هناك سع وححدات من 
الطاقة كوحدات احتاطة ٠‏ 


الفصل التاسع 


عامل الايمان 


عامل الايمان : 


في هذا الفصل الآخر نريد ان نه نشير الى سألة مهمة جدا لجسم 
الانسان > » هماذا نمني عندما نذكر ٠‏ الروح المنوية » عند الانسان ؟ .. 
نعلمون ولاثلك ان كرا من الامراض من منشاً عصبي أو نفسي ٠‏ فاذا 
فمت بألقاء نظرة عجلى على كاب طبىي للامراض الداخلية فتجد ان 
٠ة/‏ من الأغر ان عن منت * عصبي و نفسي ٠‏ فمن اكثر الامور الملفتة 
للنظر في جسم الانسان هو قر منظلومة الاعصاب على الاعضاء > وبالتالي 
جود علاقة بن عمل الاعضاء وبن الحالة النفة عندنا ٠‏ ولو تذكرنا 
وعددنا بض الامراض الناشئة من اسباب عصبية ونضية لسهل علينا 
التشمسر : 

امراض القلب والشراين » اننداد شراين القلب »> فرحهة الممدة ٠‏ 
انواع عديدة من الامراض الجلدية ( كالاكزما وغرها ) » امراض معوية 
عديدة »امراض هرمونية ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


من المعلوم حانا ان سسب هذء الامراض يمود الى نوترات نفمية > 
والى القلق والازمات النفية > مما يؤئر على اعضاء الجسم ويمنمها من 
الممل بشكل طييمي ٠‏ 


فما هي آللة هذه الامراض ؟ 


ان المتفلومة العصة في الانان لها ذراعان او ثلاث اذرع » نقول 
ذلك لان الحديث بدأ يتردد عن الذراع الثالثة في النوات الاخيرة ٠‏ 

الذراع الاولى هي القسم الارادي المؤلف من الدماغ والاعصاب 
المر بوطة به » حيث يرانط العصب الاله بالدماع » ويساعد على افراز 
الدامض في الممدة ٠‏ ولكن قد يتوقف هذا الافراز كلا سسب حالة نسة 
مصنة » أو عند شم رائحةا٠‏ فمثلا قد نسم رائحة كريهة فلا نستطيع تناول 
الطعام في ذلك الوم » وهذا يست ان هك عاملا آخرا يؤثر على الافراز 
في المعدة ٠‏ ويتلهر لا ان النظام العصبي الميئاوي مع النظام الارامسسساوي 
( الذي يمئله المصب الائه ) يؤئران على المدة ٠‏ ولكن كلاهما نظامان 
لا اراديان ٠‏ اذن فهناك زوج من النظلم اللا ارادية الذي يقوم نتظم اعمال 
القلب والممدة والامعاء » والاعمال الانمكاسية لوبو المبن » والنظام الدفاعي 
الآلى في الجسم ٠‏ وهناك نظام اخر ارادي نحرك بواسطته ايدينا وارجانا ٠‏ 
والان تردد الحديث عن نظام ثالث تم مراكزء ,القرب من القلب > وفي 
اتحويف الصدري »2 ويؤثر على النظام الارادي »وعلى النظام اللا ارادي 
في نفس الوفت » ولكنه نظام مستقل عن كلا هين النظامين اللذين يقومان 
بأعمال التخاطب ونقل الاوامر عن طريق افرازاتهما ٠‏ علما ان كثيرا من 
عمليات التخاطب للنظم الالة ( الاوتومانكية ) في الجسم تم عن طريق 
هذه الافرازات ٠‏ وعناك بعض المواد تر عمل هذه النظم ١‏ لاوتومائكة » 
وهي نفرز من قبل هذه النظم ٠‏ فجزء منها هي الهرمونات والجزء الاخر 
مواد تتصنع في عقدها المصبة ٠‏ في ظل هذه النظم الثلائة يمكن النظر إلى 
:شاط وفعالات الجسم على انها مستقله من ناجيه » ومرامطة بالدماغ من 
ناحية اخرى ٠‏ أي ان الدماغ لايسسطر على جميع الفعماليات والااشطة » فمئثلا 
يتمر القلب في عمله وان قمنا بفصله عن الدماغ » بل حتى المعدة تستمر 
في عملها » لذا فالاتداء الان هو اعتار هذا التلام الثالث نظاما لما وراء 


١١مل‎ 


الحس ء هذا علما بان الروس كانوا اول من افترحوا وتقدموا بتلرية 
انظام الثالثك هذا » وقد افترضوا ان هذا النظام الثالث ماهو الا شصة من 
النفلام الاوتومايكي ولكنه يملك نظام عمل مختلف ويعمل بمواد اخرى » 
وهو نشحة لظاهرة الكترو ‏ كبماء مختلفة »> كما ادعوا ان مصدر جميع 
الظواهر التي نطلق عليها الظواهر الروحة هو من هذا النظام ٠‏ 

هناك منطقة في القسم الاسفل من الدماغ تملق بافراز الهورمونات 
وندعى ٠‏ هو ت:الاموس » ٠‏ (هقناصرهاصاممخ11) ٠ ٠‏ ها تحد مراكزر ين 
متجاورين يقوم أحدهما بالسبطرة على الافمال الاوتومانكة ( ثلا حركات 
الاناط والانقاض في الممدة ) » ويختص المر كر الآخر بالاعمال الني 
ذكرت انها داخلة ضمن الظام الالك » وبالاعمال !إنفة والمنوية ٠‏ فضد. 
حدوث اي ضغط او نوتر نفسي نرى ان النظامين الكوميوترين في 
هذين المر كزين يعملان بشكل مماكن ٠‏ واوضح مثال على ذلك مائراء 
في عملات الولادة » فالمرأة التي هي على وسك الولادة تكون مرتيطة 
بنظام الي » ولكن توترا قللا قد يفد هذا النظام الكومسوتري الآلي » 
توف الام الوضم وتسكن » ولاتعود الام فادرة على الولادة ( يحدث 
هذا لء المدن عادة ) » وفىي هذه الحالة يغطر الاطاء اما الى اجراهء 
الجراحة القصرية او الى استعمال طريقة الملعقة الطسة 


نما نرى ان الامهات اللاثمي لايخثين الولادة ( لاسما اللانسي 
انجبن سابقا ) يلدن بكل سهولة ٠‏ وهذا يعنى ان التوئرات النفسية » او, 
القلق النفسي عندما ينمكس على المركز المصمي » فانه خل بالنظام 
الكوميوتري الرياضي ٠‏ ومن هنا تتسا الامراضى النفية ٠‏ والان 
لندمامل : كيف يستطع هذا التوئر النفسي الذي ينشأ في جسم الانسان 
ويستمر اثمره » اجراء اتصال او مخابرة مادية ؟ 


لقد دلت الابحاث على ان أساس التوتر هو الخوف ٠‏ فان نشأ هذا 
الخوف فانه كقل بالاخلال بجمع النظم الكومسوترية في جسم الانسان ‏ 
والخوف في الاصل مسألة معنوية ونفة »> ولسنى ظاهرة او حادية 
وزياية اوكبمباوية » وهو في الحققة يمئم الاداري ( أي يمنمنا ) من 
النقيم المنيج للمعلومات التي جممها ورئها الدماغ ٠‏ وفي هذه الحالة 
لانستطيع ان نيم المعلومات الممطاة لا > ولا النتائج التى ستولد من هذه 
المعلومات والممطات ٠‏ ذلك لان الششخص الذائف او الى عون قد يتصور 
اساء غير موجودة 2 فقد يتوهم أنه يرى شبحا أن فوجىء برجل يلبسس 
«لابس بغاء » قفي مثل هذه الحالات غر الطبعة يفقد النظام الكومسوتري 
المر كزي مسطرته من الاعلى الى الاسفل ٠‏ وان لأثبر هذا المركز 6 او 
بالاحرى 2 الاداري الموجود في هذا المركز يظهر على الندة النخامة ٠‏ 
ذلك لان شخصت! الروحة التى نؤمن بوجودها في مركز الدماغ عندما 
تجمع المعاومات الادراكة من هذه المنظومة » وثر قم عصاما مثل قائد 
الاو ر كارا لاصدار الاوامر » 7 اول من يستحب لها هي الفدة 
النخامة ٠‏ فهناك حول هذه الغدة قتحة او عنق » وعندما يضق هذا 
المنق ويتقلص » تقلص الاوردة والشراين الداخلة الى هذه الفدة 
. الذار جه منها » وبذلك تمر جام الهورمونات » مما يؤدي في النهاية 
الى قلب كل النظم الكوميوترية واليولوجية والكيمباء الكهربائية في 
الجسم رأسا على عقب ٠‏ 


بؤثر على اسس الفعاليات البيولوجبة في الانسان ٠‏ 


تولد وبع الحوف من عدم الايمان ٠‏ او من عد الايمان ٠‏ ذلك 
لان الخوف سملا ولانك جوائح الانان الدي يشثمر انه شخص ود 


١٠ 


وعاجز امام كل المخاطر » وانه ذرة نائهة في هذا الكون الرحب ٠‏ ولما 
كان الخالق القدير قد ربط عمل نظام جمه الانسان ,الايمان به والتوكل 
علدهةانه وضع فيه _بنفس الوقت ردود الافال الانمكاسية أيضا » أى انه 
يقول له : 

ه ان لم نؤمن بمظمة هذا الكون وبالعم المديدة المهداة الك » اعتارا 
من الفبتاصنات الموجودة في التفاح الى التكوين البديع والخارق للخلة » 
الى معحزات العين » الى الغْمانات العديدة في منظومة الدفاع في جسدك 2 
اذا لم نؤمن بذلك كله فانك تقضي بذلك على النظام الكومسوتري في 
جسمك » فهذا النظام الاوتومائيكي نظام يؤدي الى طريق الصحة ان كان 
مقرونا بالايمان وبالثقة » ٠‏ 

والنقطة الثانة التي تصاحب الايمان والعقدة والتي تؤئر من, 

الناحة المموية على جسم الانان هي المحبة ٠‏ فقد ات ان المحنة تريح 
سبج الفدة النخامية وتريح المنظومة الكوميوترية باجمعها > اما الحقد 
والكرء فعملان المكس ثماءا ٠‏ اي ان الانسان مخلوق بحث ان منظومة 
جد. ومكانكتها ( آلتها ) لاتصمل جبدا الا بشعور الايمان والمحجة » 
وفي حالة فقدان احدهما فان هذه المنظومة لااصمل ..٠‏ او تعمل ولكن 
بشكل معثر ٠‏ 
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